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الموجّهة 
من قبل إحدى المؤسسات التبشيرية 
العامله تحت تنظيم 
((اآباء البيض )) 


بقلم 


عبد الر حمن حسن حبتكه الميداني 
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حقوق الطبع حفو ظة 
الطبعة الأولى 


۲ هھ _ ۱۹۹41 م 


مكتبه المنارة 
مكة المكرمة - العزيزية 
مداخل جامعة أم القرى 
ها تف ۵۵11۲۷۵ صب ۲٣۱۵۳‏ 


بسم الله الر حمن الر حيم 
المحمد لله رب العالمين » الهادي إلى سواء الصراط › 
والباعث رسله مشر ین ومنذرین » وداعین إلى سبيل ربهم 
بالحكمة والموعظة الحسنة » مزودين بالآيات الواضحات › 
وبسلطان من الحق مبین . 
فمن اهتدى فلنفسه سعى »فنجا من عذاب الله 


کو و ل فته و ر 


شيشا » ولن يغير من الكون شيا (( ول افر مُنعَي)) 
O TT E‏ 


ا و 8 ا ا ¢ لی ت 
الكتاب تغالوا إلى كلِمَة سَوَاءٍ يننا وَبَيْنكم الا نعْبْذ إلا الله 
2 2 0 2 


وَل نرك به شَيعًا وَل ينّخْدَ بَعْضًْا بَعْصًا أَرْبَابا من دُوْنِ اللهء 
فن ولوا ] فإننا نقول لكم ما أمرنا به ربنا :[ اشَهّدُوا بات 
مُنْلمُون ] من سورة (آل عمران /۴) الآية 1٤/‏ 
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الوسواس الخناس » الذي يوسوس في صدور الناس »من 


LK XK» 


وبعل : 


فقد جاءني خطاب من أمين المجلس القاري للمساجد 


9 
SIDS, 


9 


في أوروبا » مصحوب بأسئلة تقدمت بها إلى الأمانة العامة 
للمجلس القاري لمساجد أوروبا في مدريد - إسبانيا - إحدى 
المؤسسات التبشيرية العاملة تحت تنظم " الآباء البييض ' 
وأنه جاء في خطاب هذه المؤسسة التبشبرية أن هذه الأسئلة 
ستوزع على العديد من التيارات الفكرية الإسلامية » 
لتنتقي الأجوبة وفق ما تراه مناسبا . 


ورأت الأمانة العامة للمجلس القاري لمساجد أوروبا 


SSDS 


0 
OL. © 


9 


کما جاء في خطابها - القيام بإصدار كتاب بجوي ردود 
العلماء والفقهاء ني العا الإسلامي . وقد أحسنت الظن بي 
فدعتنى إلى الاهتمام الشديد بالرّدٌ على هذه الأسئلة » لتقو م 


بترجمتها من قبل آهل عل باحثين يهتمون بالرٌد عليها . 
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ثم لتقوم بنشرها ضمن كتاب يكن أن يصبح مرجعا 
لمن يريد بشكل علمي وبتجرد الاطلاع على رذ الإسلام على 
الأسئلة الموجهة . 
واضطلاعا بواجي الشخصي نظرت في الأسئلة › 
فكتبت ما فتح الله به على من إجابات » فأرجو أن تكون 
نافعات مقنعات کاشفات للشبهات . 
والكه سن و زاء القصد وهر هدي السيل: 
ا ا ع و 
غي وَسبحان الله وما أا ِن لمر كين ] آية ( ٠١۸‏ ) 


یوسف /۱۲ 


غرة شعبان ٠٤١٠١‏ هجرية 
المو افق ۱۹۹١/ ۲/ ۲١‏ ميلادية 
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أسئلة حول الحريات : 

كيف يمكن التوفيق بين حرية التفكير والاعتقاد التي 
منحها الله للإنسان وبين منعه ( مع استخدام العقوبة 
القصوى وهي القتل ) من تغيير دينه وإن كان هذا التغيير 
قد خجم عن قرار شخصي نابع عن تفكبر عميق ولأسباب 


2 
اللسلمون يعتبرون من الطبيعي جدا أن يعترف 


النصارى بحق إخوتهم في العقيدة في اعتناق الإسلام ...ألا 


يمكن للمسلمين الراغبين في دخول النصرانية من التمتع 
باحق نفسه » إقرارأً للحرية القى منحها الله للإنسان ؟ 
هل الإسلام على استعداد -في البلاد الإسلامية - لمنح 
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OSGOODE 
| دينهم ودعوة الجماهير لاعتناق العقيدة المسيحية ؟‎ 
کت کن ها اا انا ت ا ر‎ 
بالضصاوي للرجل والمرأة ء ثم نع المرأة المسلمة من اختيار‎ 
الرجل الذي ترغب في الزواج منه إن | يكن مسلماً ؟‎ 
كيف يمكننا تفسير العقوبات الجسدبة كقطع يد‎ 
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السارق أو ال جلد أو الرجم » وهي المبينة في بعض الآيات ( 
) القرآنية ؟ 0 
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أسئلة حول المساواة : 

مامعنى الدفاع عن تفوق الإنسان الحر على العبد» 
دون إدانة للعبودية أو القضاء عليها ؟ 

لماذا يقال بأن الله قد خلق البشر سواسية في الحقوق 
والواجبات » بينما تقبل عدم المساواة لأسباب دينية ؟ كما & 
يعلن عن تفوق المسل على غير المسلم وإإن كان الأخير من ل 
(أهل الكتاب ) أو من أتباع الديانات الأأخرى أو من غير ر 
الم منين ؟ 


ونجد هله اللامساواة ف الميادين الحقوقية 


و الاجتماعية » اعتمادأ على العقائد الدينية . 


و نحن بدّؤرنانتسائل » هل يتعارض التعايش - 
بالحقوق نفسها - بين المسلمين والنصارى واليهود وبقية 
الناس » مؤمنين ام غير مؤمنين > مع العقيدة الإسلامية › 
وبخاصة بالنسبة لقضية تطبيق الشريعة دون تييز على 
المسلمين وغير المسلمين ؟ 

N0CDOCDODODODOCDOCDOCDOC 
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من خلال النقاط التالية : 
قبول تعدد الزوجات مع تحريم تعدد الأزواج. 


إمكانية هجر الرجل لزوجته دون أن يقدم تبريرا 


لعمله ومن دون أن يعاني من أية نتائج لعمله هذاء» 


بينما لا تستطيع المرأة سوى المحصول وبصعوبة على 

الطلاق وعن الطريق القانوني فقط . 

للأب حق الوصاية أو الولاية على الأبناء دائًا وإن 

كان الأطفال في حضانة الام . 

بال لر رمه خد ان يت ار اة« وف اقلت 

الأحيان »هو أقل من نصف حصة الرجل . 

وأخيراء أين نجد الترابط المنطقي لله والذي خلق 
البشر وأحبهم جميعا »بينما نجد - كمافي النصوص 
القرآنية - بث على قتال الكفار ؟ 

وني الدولة الإسلامية التي تطبق فيها الشريعة .. هل 
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الدول الاسلامية ؟ 
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الإجابات على الأسئلة 


وهی شل على مان 
ا مقدمة عامة حول مفاهي إسلامية أولى لا بد لإ 
من بيانها للبناء عليها باعتبارها من القاعدة ٭ 
الإمانية في الإسلام . ا 
۴ الحرية في مفهومنا الإسلامي . 
۹ 


۳ المساواة في مفهو منا الإسلامي . 


. شعارا الحرية والمساواة صناعة يهودية‎ -٤ 
تفصيل الإجابات على أسئلة المؤسسة‎ ٥ 
. التبشير ية العاملة تحت تنظم الاباء ايض‎ 


: 


X%* +X +X ك‎ 
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مقدمة عامة 


الحمد لله رب العالمين » الواحدالأحد الفرد 
الصمد» الذي م يلد و يولد »و يكن له كفواً أحد »و! 
يشّخذ صاحبةٌ ولا ولدأًء وم يكن له شريك في املك » ولا 
شريك في ربوبیته ولا في اُلوهیته » سبحانه وتعالی عن کل 
ذلك > وتنزه عن المحلول والااد بشي ء مما خلق > وکل ما 
سواه حَلْقّ مِنْ حَلقِهِ . 

والصلاة والسلام على محم بن عبد الله خاتم 
الأنبياء والمرسلين » وعلى إخوائه نوح وإبراهي وإسحاق 
ويعقوب وإسماعیل وموسی 0 » عباد الله وأنبيائه 
ورسله » وعلى سائر الأنبياء والمرسلين »ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين . 


e 
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العبث أو الظل أو اللهو أو اللعب في شي ء من ذلك » وهو 
العلم الحكم القدير الذي يفعل ما يشاء ويختار» خْلقه 
E‏ 
با فيض » وعطاؤه فضل » وعقابه عدل . 
حياتهم الأولى في هذه الدنيا داخل أحداث متحداخلة 


۱ تشابكة » وصور خختلفة كثيرة » ليبلوهم أيهم احسن 


دركة في أسفل سافلين » ليجزيهم في المياة الأخرى » بعد 
الموت والبعث على مقادير أعمالهم . 

فهذه الحياة الدنيا رحلة امتحان » والممتحن فيها إما 
أن يسعى إلى سعادته يوم الدين » وإما أن يسعى إلى شقائه 
وتعاسته وعذاب ألم . 

والذين هم في الامتحان الرباني مكلفون » ليسوا 


أحراراني رفض التكليف . إنهم قبل الظهور إلى عام 
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الامتحان وهم في عام الذر قد خُبّوا كما جاء بيان هذا في 

القرآن الكريم في سورة (الأحزاب /۳۳ ) الآية /۷۲ 
ومضمون هذا التخيرر : 

هل يریدون أن یکرمون بإنسانيتهم » وجملوا 

» وججتازو | رحلة الامتحان للظفر بالتعم 


م الخالد » فإن خالفو | أوامر ربهم ونواهيه الجازمة وهم في 
رحلة الامتحان . كانواعرضة للعقاب من در كات العقاب 
المؤقت على مقادير المعاصي في غير الكفر » حتی در کات 
الخلودفي عذاب التار بالكفر »ثم حتى أسفل الدر كات 


فكل من تاز رحلة الامتحان في ظروف هذه الياة 
الدنيا بشروطه » فهو مكلف أن يمن بالّله إيانا صادق 
مو افقاً للحق والواقع على ما يقضي به برهان العقل » وهو 
ما جا GSE e E ag E‏ 
تبارك وتعالى متصفا بكل صفات الكمال ومزڙّهاً عن كل 
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صفات النقصان » ومنها تو حيده في ربوبیته » و تو حيده في 
الخ واه و الد وا ولد ولا اة وان ومن 
باليوم الآخر يوم الحساب وال جزاء والدينونة » وان يؤمن 
بكب الله ا متزلة التي فيها بيان الدين الذي اصطفاء الله 
لانن و اتون بول اله الل ن الت رالات 
اا و حا ا الو ایا اه 
بوحيه »و أن يۇمن بملائکته » وان مو فا الهو دزد 
ور ف ب الله ي اه 9 شرك اوك أحداء 
واف تون ا5ت غ وق راط اله المستق المبين في 
آخر رسالاته للناس وآخر تنزيل من لدنه له اک 
رسول لاحق » حتی خاتم الأنبياء والمرسلين . 


تون ورج لن اكات عة الله جت فر 


إيانه ويقينه بالله » وبما صخ وثبت عنه » وبحسب مقدار 


الأعمال الصالات المرضيات لله » من أعمال ظاهرة »› 
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مقادير تفاضل الناس في الإيان والعمل الصالح  .‏ 
وق او الجر وغل و ي الان ودا 
من العمل الصالح » تكليفاً وإلزاماً. 
وأمر بمستويات اُسمى من الإيان > وبمقادير أكثر 
وأحسن من الأغمال الصالات ترغيبا وندبا. 


TS 
ِد الله يَف أن شرك به وَيَغْفِرْ ما ُن ذَلِكَ لن يََاء].‎ 
وکن کی اوو 0 »ني أوامره‎ 
: اتواه ال لااو ان من عاب كالمل‎ 
. على مقدار معاصيه » فجزاء كل سيئة بمثلها‎ 
وعقوبة الإشراك بالّله وسائر دركات الكفر التي هي‎ 


اشد من الشرك الخلود الأبدي في عذاب النار يوم الدين » 
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الحياة الدنيا لبقي كافرأً فاستحقٌ بالعدل الخلود في العذاب. 


وعقوبة العساصي من دون الإشراك يالله على إل 
مقادیرها كما و كفا » ویغفر الله ما يشاء منها بر حمته على 
وفق حکمته » وبجحسب علمه باحوال عبده. 

فالإنسان في الحياة الدنيا خلوق ممتحنٌ مكلف » 
ولیس مخلو قا مترو کا لکامل حر يته » بختار ما يشاء » و يفعل 
مايشاء » دون مسؤ ولية عمًا يعتقد بإرادته غير المجبورة › 
وعمّا يعمل من عمل ظاهر أوباطن » بإرادته غير المجبورة » 
ودون حساب ولا جزاء » بل هو ملاحق بالمسؤولية 


والحساب وال جزاء » بالثو اب أو بالعقاب . 


وحريته المطلقةإناتكون فيما أباح الله له فقط. 
ول اشاي أخرئ قك ماو اسول 
وأفضل دون عقاب » ولكنه حرم نفسه من الثواب العظم 


والأجر الجسم » إذا اختار أن يترك ماهو الأحسن 
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فجوابه : أولئك اختاروا لأنفسهم في الحياة الدنيا 
ماهو الأفضل والأحسَنُ مما فيه رضوان الله » وأنت ۾ نختر 
لنفسك ذلك »بل آثرت متاع الياة الدنيا على الدرجات 
الحسنيات في الأخرة » فحرمت هذا الفضل العظم من الرب 
لكريم 


وبهذا البيان نفهم أن ما فرضه الله على عباده من 
إيمان ومقدار من العمل الصالح > وما حرمه عليهم من کفر 
وشركٍ به ومقدار من العمل غير اماع إا تكون حريّة 
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وهذه في الحقيقة ليست حرَبّة كاملة » بل هي تكليف 
وإلزام » ولكن عن طريق إرادة ا مكلف غير المكرهة وغير ل 
الملجأة إ لاء ء فلا جبر لإرادات المكلفين ولا قهر ولا قسر 
ولا إ لجاءء ولو كان الأمر كذلك لا كان امتحانا أصلا. 

كذلك نفعل نحن في امتحاناتنا واختباراتنا » حين 
يختبر بعضنا بعضأً .وبعد هذا أقول : 

حين يوضع الإنسان في امتحان ما حول أمر معين › 
كامتحانِ في عل من العلوم » أو رياضة من الرياضات ا 
مسابقة من المسابقات » فإنه لا ُشمَح له بجحال من الأحوال 


أن تتعدى حر يته حدود مجال امتحانه . 


فمثلاً : إذا كان يتحن في ختبر الكيمياء لتحليل مادةٍ 
من الموادء فإن حريته تكون ضمن استعمال الأدوات على 
وفق شروطها » واستعمال المو اد الكاشفة ضمن ضوابطها . 


فإذا دخل مختبر الكيمياء فأخذ يفسد الأدوات ويحطم 


زجاجات المواد الكيميائية فإنه يعاقب مباشرة عقاباً صارما 
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اا و و ا کی و کیا 
الامتحان » وإخراجه هذاهو نظير قتل المجرم بجرية 
تستحق بحكمة الربٌ الالق إخراجه من مختبر المحياة الدنيا 
عن طريق تكليف أولي الأمر من أأصحاب السلطة الإدارية 


أن بنذو ا فيه عقوبة القتل . : 
‌ِ ۰ 
وإذا كان يمتحن في حلبة المصارعة فإن حدود حريته » 


تكون ضمن شروط متساو ية مع قرينه أو قرنائه فيها» 
ون قال لى ا 

فإذا تعدأها ETE‏ ممنوعة »أو جعل 
يتعرض لمكم المباراة كأنةً خصم » أو صار يقذف جماهير 
المشاهدين بالحجارة ٠‏ أو يرمي المصابيح الكهربائية 
فيحطمهاء فإن حريتّه تمنع حينئذ » وبطرَدٌ من الملبة كلها ء 
وطرده منها يساوي تاماً طَرْد إنسان من الياة الدنيا بالقتل › 
اا اموا ور و اانه 

وهكذا إلى أمثلة كثيرة تعتبر من بدهيات قواعد الحق 
والعدل في مفاهي كل الناس . 


DS, ID © ED © IDS EDS 
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وقد خلق الله عر وجل الناس متفاضلين في الصفات 
والخصائص » وجعل مسؤولية كل فردٍ حين يصل إلى درجة 
التكليف . محدودة مجحدود ماوهبه الله من صفات 
OT‏ العامة للتكليف » فلم يخلق الناس 


متساوين في الذكاء والغباء » ولا متساوين في القوة 


والضعف » ولا متساوين في الخصائص والصفات النفسية 
والجسدية » ولا متساوين في الوظيفة الاجتماعية . 

إن نظام الله في الخلق قائم على قاعدة التفاضل لاعلى 
قاعدة التساوي . 

بعد هذا يتضح لكل ذي نظر أن التفاضل في 
ا لخصائص والصفات يلاعه مبداً العدل » ولا يلاكُه مبداً 
المساواة. 

إن مبداً المساواة مع التفاضل في الخصائص 


والصفات والوظائف الاجتماعية ظ#و إفساد في الأرض 
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COG OGOOSOSOOODOTS 
ال قا الأسئلة » من الم سسة التبشيرية‎ 
العاملة تحت تنظم "الآباء البيض "قائلا: هل المراتب‎ 
الدينية في السلك الكنيسي النصراني قائة على مبداً‎ 
المساواة» أو على مبداً التفاضل » من درجة الشماس حى‎ 
درجة البابا ؟‎ 
ويظهر أن واضعي الأسئلة التشكيكية من منظمة‎ 
( التبشير المذكورة قد وقعوا فريسة الخديعة اليهودية التي‎ 
أطلق اليهود فيها شعاري الحرية والمساواة » بصورة‎ 
تعميمية مُضَلَلَّة »و بُدركوا أغراض قادة اليهود من‎ 
إطلاق هذين الشعارين » اللذين يراد منهما تدمير‎ 
الات افر نادار واولا و‎ 
اة أ سس الاه ا ا ر ر كن راا‎ 
ومن العجيب أن يقوم رجال الكنيسة أتفسهم‎ 


IID, ©, GEND, ©, EID, ©, ND. ©, GED ©, IDS, GED O 


کتائسهم أُهداف المكر اليهودي الرامي إلى تدمير الشعوب 
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الغرائز البَهَميّة في الناس إطلاقا‎ CDE 
فاسداً ا دون حدود.‎ 
وف او ا يتعاملوا مع المسلمين » ومع تعالم‎ 


الله عر وجل ني الإسلام » من خلال المنظار الفاسد الذي 
صنعه لهم أعداؤهم اليهود » منصرفين عن منظار الحق 
والعدل SE‏ الذي أنزله على إبراهم وموسى 


وعیسی بن مر دم وسائر أنبياء بني إسرائيل » وانزله اخيرا 


على محمد بن عبد الله » خاتم الأنبياء والمرسلين » عليهم 
افع ااا الله وسلا 

وني بيان لاحق مزيد تفصيل حول الحرية والمساواة » 
وترويج قادة اليهود الصهاينة لهما» مع تقديم بعض 
أقو الهم في برو تو كولاتهم . 

ف ان فر ون جا ا عل اتک ون 
النصارى وسائر أتباع الملل والنحل المختلفة » وسائر بي 


آدم إخو تنا في الإنسانية » سالكين معنا الطريق التي توصل 


0 
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|| إلى جات النعيم يوم الدين » وإلى رضوان رب العالمين ‏ 
اللو دالا يدي الشعيد: 

ولا نريد أن نحتكر الجنة لأنفسنا» بل نريد أن 
يشار كنا فيها الناس أجمعون »فقد اعد الله فيها لكل 
إسان خط عظيما جداء إن هو آمن وعمتل سالا اسف 
مل ال و ور ب الد قو ا ا عن 

وإني أدعو النصارى جميعاً» قادتهم وعاشّهم » 
وأعضاء منظمات التبشير فيهم » ورجال السلك الكنسي › 
إلى دين الإسلام بفكر مستنير » وعقل بصير » وإلى النظر 
المتجرد المنصف في حجج الإسلام وبراهينه بدءاً بقاعد ته 


الأول »ثم ما يتفرع عنها » ويبنى عليها من أحكام وشرائع 
ربانيه » وليذ كروا أن الله ع وجل قد أبان في القران انهم 
أقرب الناس موَدّة للذين آمنوا بالله ورسوله عمد صلى 


الله عليه وسل وعلى سائر الأنبياء والمرسلين » فقال الله 
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عڙ وجل في سورة (المائده/٥)‏ : 


E‏ ا 8 ا 9 يو ٤ o e‏ وو ي 
قالوا إنا نصارى SSS‏ 
2 


كرون (۸) وإذاسمفُواما رل إلى الْرَشول تى 
ينهم فيض من الَدمع ما عرفو اء من الق يَمُولُون ربا 
ءامنا فا تيتا مَع الشَاهِدِين (۸۳) ] 

وأدعوهم أيضاً إلى إمعان النظر في البيان التالي عن 
شعاري الحرية والمساواة » عسى أن يشرح الله صدر من هو 
مستعد منهم للإیان بالحق » فيطرح عن تصوراته الزيف 
الذي صنعه اليهود وروجواله عن الحرية والمساواة » 
وبدرك حقيقة واقع الإنسان في رحلة امتحانه في هذه الياة 
الدنيا » فيحرص على ما فيه نجاته وسعادته يوم الدين » يوم 
ينقسم الناس إلى ناجين في جنات الخلد ٠»‏ وإلى معذبين 


خالدين في النار دار العذاب » وإلى معذبين عذابا مؤقتا 


E GEG E a E 
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ا gf 2 eray‏ م 
[لتجدّن أشذ الٽاس عذاوّةللذينٌ امتوااليهود 


رە ر ر کے ر س 
وَالذِينَ أشرَ كوا وَلتَجدّن اقرَبَهم مَودة للذِينَ ءَامَنوا الذِين 4 
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وما أظن أحدأ له ذرَءٌ من فكر وعقل سلي يقرض 


نفسه لطر عذاب الله يوم الدين » من أجل تعصّب أعمى» 


“IE, ° ۰ . ۶‏ + ء 
او مصلحة دنيو ية زائلة فانية » او لإرضاء نوازغ الكبر فيه » 


او رغبات الفجور في الأرض . 
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ت 


أنقل هنا ما كتبعه في نابي ' كواشف زيوف في 
المذاهت الفكرية العاصرة عن الرنة؟ 

في ظروف الاستبداد الد كتاتوري الذي كان سائداً في 
أوروبا قبل الشورة الفرنسية » وإبان مصادرة حريات 
الطبقات الضعيفة في الجتمع > وحريات الأفراد الذين 


KX XX XX DOC. DOC DOC DOC DL DOCDOCCDOO 
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انطلق دعاة المرية ا ا اد اغات فغات 
۾ كثبرة تروجها . ) ١‏ 
واستغلّت المنظمات ذات المصالح الخاصة الرامية إلى 
ا ا الوا و شاه ا واش 
اماف ووا ها كرو ها الشي رة العامة ٠‏ 
Nl‏ و ااك | 
: 

® 
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الوجود الجبرية ء فيما عدا الأعمال الإرادية للمخلوق › 
وغفلل عن ذلك أيضا كثير من أهل الفكر والعل . 

وصادت الماسونية وال مكر اليهودي فيها شعار الحرية › 
وجعلته احد مبادئهاء ثم قامت الثورة الفرنسيّة التي كان 


المكر اليهودي وراء تدبيرها والتخطيط لها» ونحريك 


القوى لاندلاعها » وتنظم المنظمات لتفجيرها » والتربص 
لاستشمارها » واستغلالها ء والانقضاض على غناكها بعد 
قيامها ومجاحهاء فجعلت هذه الثورة الحربًة واحدأ من 
شعارها المثلث : " المحرية - المساواة -الإخاء " 


واندفعت الجماهير مفتونة بشعار الحرية > وهي لا 
تزى سن فغاي: ال ر ية إلا مساح عدو دة مقبزلة فقول 
يتحقق لها بها الخلاص من الظلم الاجتماعي الذي تعاز 
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منهء والخلاص من الاستبداد الضاغط عليها ¢ والقاهر 


لإراداتها بقو ى ظالمة اة » طاغية غاشمة . 

ونشط شياطين الإنس بقيادة المردة من اليهود 
NS La OE E‏ 
آ اف اناد ا کی و کن الق الدينية 
والخلقية » وإماتة الوازع الديني والخلقي في الأفراد» 
وتحطم النظم الاجتماعية الإدارية والسياسية والاقتصادية 
وغيرها ء بغية إضعاف البشرية » وكين اليهود في العام من 
السيطرة التامة عليها » بعد إضعافها و تفتيتها » وبتّها با 
اقرا ما ها مادا سارعا فالا 


ونجم عن إطلاق شعار الحرية دون أن تكون محصورة 
في المساحة الى تكون فيها نافعة وصالحة » انطلاق الوحش 
البشري مفسداً مدمّراً » عطماً الفضائل والأخلاق » والقم 


الدينية » والنّظم الاجتماعية » ومحطما مبادى ء الحق 


IX DOC DOC DOC DOC 
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| والعدل » واستغلّ هذا الوحش البشري شعار الحرية لتبرير 
) كل فساد وإفساد ء ولاستخدام القوة الى تعتمد عليها 


الشورات مع ما تشعله من فتن » مصادرة حياة خصومها» 


% 
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ومصادرة أمنهم وأمو الهم وسائر حقوقهم ولمحاربة كل 
منصف حب احق والعدل والفضيلة » ويطالب بسيادة هذه 
القم . 

وفهم المجرمون الرية على معنى إطلاق أيديهم في 
ارتكاب الجرائم على ما يشتهون » قتلا وسلباً » وظلْماً 
ET‏ 

وفهم الفاسقون و الفاسقات الحرية على معنى أن لهم 


احق الکامل في أن يفقو ا ويفْجروا على ما يشتهون » دون 


2, ND ©, OID. ©, IID. ©, GED. © ID. ©, GID. ©, ID. GED. ©, GED. +. GED. © GED. ©, GED. 


أن يكون لأحد أو جهة ما حق في حاسَبَتهم ومعاقبتهم » أو 
ا كقّهم عن فسقهم وإباحيتهم التي لا تحتهاحدود. 
لر وفهم تالو سلب الأموال الحريّة على معنى إطلاق 
: ايديهم في لوان الغش والاحتكارات » وجِيّل المضاربات » 


0 
0 0 0 0 0 © 0 OLD D00 
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وخْدَع القمار » وأشباه ذلك لسلب الناس أموالهم وهم 


الو ن او ف هو 
وفهم العمال والصناع والأجراء الحريّة على معن 
على أموال أرباب العمل > ومصانعهم > وممتلکاتهم › 


وا ولام أو امتخفاق | جور الم ىة دون ان 


وفهمت النساء الحرية على معنى انطلاقهن من ضوابط 
العفة » وتقردهن وانسياقهن بحسب أهوائهن » وتفلتهنَّ من 
کل واجب اجتماعي » و کل ضابط خلقي . 

وفهم المراهقون والمراهقات » والفتيان والفتيات 
الحريّة على معنى الانفلات الأرعن » والتمّرد على الرعاة من 
الأسرة » وعلى المربين والمعلمين . 

وصار كل ضابط للسلوك من سلطة مدنيّة أو عسكرية 
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أو قانونية أودينية أو أأسرية عدوا للحرية »في مفهوم‎ 
حملة شعار الحريّة الذين أطلقوها من حدودها المقبولة‎ 
المعقولة » وعمّموها تعميماً مدمَراً للإنسانية وكرامتها ء‎ 
ورجا للإنسان عن موقعه الذي وضعه الله فيه موضع‎ 
الابتلاء الستتبع بالحساب والجزاء » وقاذفاً به إلى مستوى‎ 

ااام او أل نيد 

هذاهو ما كان المفسدون في الأرض قد أرادوه 
و خططو اله و اطلقو امن أجله شغار الرية )وو شعو اهن 
بنا ااه مر ا وجا فاد مد مض اا ل 
والبر والفضيلة والجمال والكمال . 

إن الحرية مغل النار »لا تستخدم إلا ضمن حدوو 


وضو ابط > وججذر شديد »ومراقبة تأامة > وإلااكلت 


إن الحرية المقبولة المعقولة في واقع الناس ذات جال 
حدود» وهذاالمجال المحدودلا يجوز تجاوزه ولا تعديه »› 
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| لاني منطق العقل » ولافي منطق مصلحة الإنسان في ذاته » 
ولا ني منطق مصلحة المجتمع البشري . 

فإذا تجاوزت حدودها كانت وحشاً مفترساً » أو نارا 
ما اا ا ر او سالا رما درا و كانت لذو 
شۇم وخراب » وفوضى واضطراب » وصراعات بشرية 
تدمّر المحضارات » وتمهد لأن نحل بهم سنة الله في الذين 
خلوا من قبلهم » إهلاك عام وعذابٌ ألم . 

إن الحرية المقبولة التي بُقرها الإسلام تقع ضمن 
المجالات التاليات » وعلى وفق القيودالمبينة فيها : 

المجال الأول : 

حرية الاعتقاد » فالإنسان المسؤول المكلف حر في هذه 
الحياة الدنيا »ني أن يمن بقلبه با يشاء » من حق أو باطل » 


لكنه مُلاحقٌ بالمسؤلية عند الله عر وجل عن اختياره الذي 


OL VOL DOC DOC DOC DOC DOCDOCDOCDOCDOCDOCDOCDOCTOG 


کان ځا فيه » و کانت حر يته هي مناط ابتلائه وامتحانه في 


الحياة الدنيا . 
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وهي هنا حرية الممتَحَنِ المسؤول » وليست حرَية 
مطلقة خاليةٌ من المسؤولية والجزاء . 

دل على هذه الحرية الملاحقة بالمسؤولية وال جزاء عند 
الله عدّة آيات قرآنية » منها قول الله عر وجل في سورة 
(الكهف /۱۸): 
[وَقل اطق من ريم عن اء ومن ومن اء قيفر إن 


عيذت بظا ین تارا أحاطٌ بهم م سرَادقها (۲۹) ] . 


ومنهاقول الله عر وجل في سورة (البقرة /۲) : 


[ ل إكرَاء في الذي قد تمي الود مِن العُيّ 

المجال الثاني : 

حرية العبادة على وفق الاعتقاد » والحرية هنا 
كسابقتها هي حرية الممتحن المسؤول اللاحق عند الله 
با مساب والجزاء » وليست حرية مطلقة خالية من 


او 4 
دل على هذه الحرية الملاحقة بالمسؤولية والجزاء 
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| الراني قول الله عر وجل في سورة ( ازمر /۳۹) : 
[ فل الله اغد خإصاً له دبي )٠٤(‏ فاغيوا ما شم" 
وت ل د اا ال ووا ا و ا 
يوم الْقمامَةٌ أ دك ُو افشرَانُ لبي )٠١(‏ ] 
وقول الله عر وجل في سورة (فصلت )٤١/‏ : 
[ إن الَذِينَ يُلْجدُون في آتابتا ل َون عَلهتا قمر 
قى في انار حَي ام مَن يأني آمنا يوم القََامة اعْمَلوا ما ( 
شه جا تغملونَ بصي )٠١(‏ ]. 
المجال الثالك : 
حرّية اختيار ما يريد الإنسان ويشتهي ويهوى »مما » 
أباح الله في شريعته لعباده من عمل ظاهر أو باطن  .‏ 
ا ر ا با ي راشاب 
والجزاء »مام ينم عنها لدى استعمالها ترك واجب أو ل 


w 
0 


ء م ء 
فعل حرم أو عدوان على حق الغير فردا كان او جماعة » 5 
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۶ م وة ک0 
او ضررٌ او إضرار . 
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أن تختار ما تشتهي من أصناف أو أفرادٍ داخلة في دائرة 
المباحات التي أباحها لعباده » وأنزل فيها إِذناً شرعياً ضمن 
دائرة ما أباح لهم أن يفعلوه أو يتر كوه . 

وما أباح الله عر وجل للإنسان من سلوك شخصي 


ايا کان بان يحرمَه منه » أو عه عنه . 


للناس » يَعَبرّون فيه عن حر يا تهم الحاصة » و يّشعرون فيه 


المجال الرابع : 
حرية تعبير الإنسان عن أفكاره وآرائه » ما مم یکن 


e‏ ٤ء‏ ا 
مَضللا بباطل واضح البطلان » أو داعيا لض أ 
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و أذى» أو مشجَعاً على إدحاض الحق ونصرة الباطل » 
ونشر الظلر والعدوان والفساد والإفسادفي الأرض . 
المجال الخامس : 
کل ما للإنسان فيه حقٌ مشرو ع واضځ للجمیع ولا 
تاج إثباته إلى دغوى قضائية » فإنه بلك الحرية في 
الحصول عليه بوسيلة ر > لا ضَرّر فيها ولا عدوان 


ولا ظل ولا أذى » ولا مخالفة فيها ما أمر الله به » أو لما نهى 


عله . 
وأمّا ما لاحق للإنسان فيه فمن حق المجتمع » بسلطته 
الإداريه أن حجر على حريته فيه . 
أمثلة : 
ا ال ها ق ا 
رزق »لاستعماله فيما أمر الله به أو أذن فيه . 
فهو إذن يلك الحرية في العمل لكسب رزقه في 


الملجالات التي لا ضرر فيها ولا عدوان ولا ظل 


http://kotob.has.it 


وعلى المجتمع أن بتيح له فرصة تو جيه نشاطه 
وأعمالة لكب رزقة من هده االات وأن لا 
حجر على حريته تلك » ومن ذلك مسعاه للحصول 
على عمل مأجور لدى الدولة » أو أية مؤسسة عامة » 
ومستحق العمل هو الأ كثر كفاية للقيام به » مادامت 
الشروط العامة متوافرة فيه . 

-٣‏ ومن حق الإنسان ذي الباءة أن يروج »فهو إذن 
يلك المحرية في أن يسعى في اختيار زوجة يستطيع 
الحصول على موافقتها وموافقة ولي أمرها» من 
اللواتي أذن الله في شر يعته لعباده بأن يتزو ج منهن . 

وعلى المجتمع أن بُتيح له فرصة السعي لاختياره 
الزوجة التي تلائه ضمن ما أذن الله له ولأمثاله » 


وأن لا حجر عليه حريته في هذا المجال . 


۴۳- ومن حق الإنسان أن يتزود من العلم والمعرفة بجا 
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الع الذي يريد ضمن حدود الإذن الربًاني . 
وعلى المجتمع أن ييح له فرصة السعي لتحصيل 
ما يشاء من عل مأذون بها شرعاً » على مقدار ما يملك 
رات ك التحصيل . 
ومن الحقوق المشروعة للإنسان حقّ مطالبته بحقوقه 
التي هي له » وحق الاعتراض على ظل ق به » وحقّ 
الشكوى ضدٌ من ظلمه » وحق الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر » بل ربا يكون واجباً عليه في كير 
من الأحوال اقفن ك اة ت تو جیه 
النصح لغيره حكوماً أو حاكماً » رعيةٌ أو سلطا . 
الحجر على الحرية : 
إذا عرفا المجالات التي يملك فيها الإنسان الحرية 


OCDOC DOC DOC 
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الملاحقة بالمسؤولية » يتضح لنا ما يلي : 
-١‏ لا حرية في ظلم أو عدوان أو هضم لقوق الآخرين . 
لا حرية في مخالفة الحق والعدل والخير »في كل ل 
a e E RE‏ 
لا حرية لمن آمن برسالة الإسلام » وبايع على الالتزام ل 
بأحكامه وشرائعه »في أن يخالف أحكامه » بترك 


فرائضه وارتكاب محرّماته » و إلا كان عُرّضة 


للملاحقة بالمسؤولية والمحاسبة » وبا لجزاء المقرر في 
أحكامه » من قبل سلطة الدولة الإسلامية » إذا كانت 
اللخالفة لهماعقوبة دنيوية مقررة في الإسلام . 

وممايخالف أحكام الإسلام الانتحار »أو 
ارتكاب الإنسان شيعا يضر يسمه أو نفسة أو ملكاته 


الفكرية » أو بُبدّد أمواله في المتالف بلا فائدة سفهاً 
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-٤‏ من أعلن دخوله في الإسلام » فقد أعلن التزامه به 
E ETE‏ 
فهو مُلاحقٌ بعد استتابته بالمسؤولية الجزائية التي 
ا ا و ها ا 
أحكامه وشرائعه المقررة . 

٥‏ لا حرية مسل ولا لذميّ ولا لمستأمن ولا لمعاكَدٍ ني دار 
الإسلام »في الطعن بالعقائد والشرائع والأحكام 
الإسلامية » المجمع عليها » ولا حرية له في التشكيك 
فيها» أو تشويهها أو تحريفها » أو القيام با بسي ء 
إلى نظام الإسلام » أو دولته أو جماعة المنلمن : 
لأن في ذلك نقضاً لما التزم به كل منهم . 

ولا حرّية لحد من هؤلاء في الدعاية لأعمال 


كاللمور » أو الترويج لأفكار مناقضة للقائق الإسلام 


LL DOC DOC DOC DOCDOLDOCDOCDOCDOCDOCDOCDOC 
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I 
للزنا والدعارة والفجور »أو حانات لبيع الخمور‎ 
وشربها » أو مصانع لصناعتها » ولكن يسمح‎ 
» للنصارى بشربها وصناعتها داخل بيوتهم‎ 
والأّماكن الخاصة بهم » دون أن يتظاهروا بذلك أمام‎ 


المسلمين . 

خاتمة : 

وتقع في موضوعات ختلفات مغالطات كثيرات › 
بسبب كسر الحدود الفاصلة بين الحق والباطل » والعدل 
والظل » والخير والشر » ومن أسباب ذلك إطلاق الرية » 
والتلاعب يفاهيمها »وعدم خحديد المساحات الي تکون 
فيها صالة ومقبولة » وينجم عن ذلك شر مستطير » وفساد 
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المساواة في مفهومنا الإسلامي 

وأنقل هنا أيضاً ما كنبته في كتابي " كواشف زيوف 
في المذاهب الفكرية المعاصرة " عن المساواة. 

المساواة من الشعارات التي دبڙها المكر اليهودي » 
وجعلتها الماسونية ضمن شنعارها المخلث " المرية - المساواة - 


الإخاء " وقامت على أساسه الو رة الفرنسية التي دبرها المكر 


a a 


وقامت فتن عامة تطالب ب بتحقيق المساواة ومجم عن 
ذلك خلخلة في نظام الحياة A‏ 


٤ ۰‏ * 
وزحف هذاالشعار إلى أدمغة مفكرين وعلماء 
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وكاب »فجعلوه في مقولاتهم أحد الميادى ء الإنسانية أ 
الصحيحة » وأحد المبادى ء الإسلامية المجيدة » غفلة منهم » 
وانسياقاً مع بريق الشعارات التي روّجتها وسائل الإعلام 

وتحت هذا الشعار الخادع الباق أخذ الجاهلون 
يطالبون بمساواة العلماء » والضعفاء يطالبون بمساواة 
الأقوياء» والكسالى يطالبون بمساواة العاملين المجدّين » 
والمنحرفون يطالبون بمساواة ذوي الاستقامة » والنساء 
يطالبن بمساو اة الرجال في كل شي ء ء والفاشلون يطالبون 
بمساو اة الناجحين » واضطربت الياة » وقامت الثورات » 
و استشمرها اليهو د مصالهم . 


المفهوم الإسلامي للمساواة 

نظام الخلق تحكمة سَنّة التفاضل لا التساوي » فشعار 
) المساواة بصيغتة التعميمية يتناف مع نظام الخلق » وهو 
| مطلسب مناقض لبد العدل » إلا في بعض الأحوال » وهي 
|| التي يقضي العدل فيها بالتساوي 


5 
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فالإسلام بُقڙر وحمي مبداً العدل » ومبداً الإحسانء 
ولا بق المساواة على أساس أنها مبداً عام وقاعدة مطردة » 
نما بُقٌها حينما يقتضيها العدل » أو يَتبر”ع بها المحسنون 
ات ا 

وإنغا يقتضي العدل المساواة حينما يكون واقع 
الأفراد واقعاً معساوياً اما في كل الصفات »أو تكون 
المساواة في الصفات التي يو جد فيها التساوي »دون 
الصفات الأخرى المتفاضلة فيما بينها . 


ا 
ء 
ء 
1 


التفاض سَنّة الله في الخلق 

إننا لا نكاد نجد في الو جود شيئين متساويين تامأ في 

کل صفاتهما » ولو کانامن جنس واحد» أو من نوع 
واحد» أو من صنف واحد »بل جد أن صفاتهما متفاضلة › 

| فالدعوة إلى المساواة بينهما دعوة إلى الجور والظل » ودعوة 


واذعاء المساواة مع واقع التفاضل اذعاء كاذب » 


والتسوية بين المتفاضلين عمل ظا مناقض لقانون العدل » 
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sS 
والتشر يعية والبرية الي ّت صدقا وعدلا » كما قال الله ل‎ 
عر وجل ي سورة (الأنعام /1): ل‎ 
[وقّث كلِمَة رَبَكَ صِذق وَعَذل ل مبدَلَ إِكيماته وهو‎ 
۱ ])٠١١(*لَعْلا القن‎ 
( إن كلمة الله التكو ينية قد حدّدت لها الإرادة الربانية‎ 

خلقا متفاضلا» وهذه ظواهر الق شواهد : [ 
هل الزجاج والألماس متساويان ؟ | 
, 

! 


هل الذهب والحديد متساو يان ؟ 

هل الذ كي والغي“متساو يان ؟ 

هل القوي و الضعيف متساو يان ؟ 

وهكذا نجد التفاضل في كل الأجناس والأنواع 
والأصناف والأفراد » نجد التفاضل في الشجر » وفي الثمر ء 
وبين انواع الأحياء »وبين كل فوفر آخر من كل ( 
نوع » وأفراد الناس هم فيما بينهم متفاضلون » والرجال إا 
| مفضلون بخصائص لوظائفهم الاجتماعيّة على النساء» 
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على الرجال » وبين الرجال تفاضل » وبين النساء تفاضل . 
فهل يصح عقلاً أن ندعَي التساوي بين الأجناس 
والأنواع والأصناف والأفراد وهي في الواقع متفاضلة ؟ ! 
إننابذلك نكذب على الواقع » و نجانب الحق . 
وهل يصخ عقلا أن نسوي ينها ني الأحكام مع 
تفاضلها في الصفات ؟ ! 
إتنا بذلك نجانب مبداً العدل ونصادمه » ونقم 


¢ 


SOCIOL DOC DOC DOL DOC DODO DOCDOCDOCDOCTDO] 


ERED A 


٤ 


أحكامنا على الظلر . 
وقد دلت نصوص القرآن المجيد على التفاضل في 
الخلق بين الأشياء » ويتبع هذا التفاضل التخالف في 
الأحكام و التسوية بين المتفاضلات . 
)١(‏ ففي تفضيل الثمرات والزرو ع بعضها على بعض 
في اللأكل» قال الله عر وجل في سورة(الرعد/۱۳): 
[ وني الأزض قط متجاورَات وجات مِنْ أغتاب 


Sr OID, © EDS 
OLO DOC DOC DOC DOC DOC DOCDOCDOCDOCDOCDOCDOCDOTOO 


ررح ويل وان َيه صنوانِ بعقى ياء واج ( 
قصل بها على بغض في الأكل إن ني دبك لايا بقؤم | 
| عقون ])٤(‏ 1 
XOoDODOCDOCDODODODG 0‏ م6 
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a 
: قال الله عر وجل في سورة ( الإسراء/۱۷)‎ 

[گلا ُد وء وَهَوّلاءِ من عَطَاءِ رَبك وَمَا كان عَضَاءُ 
ربك حظورا )٠١(‏ أنظز كيف فَصَلا بغضَهُم على فض 
اجره أك رجات واب تفضيل )۲١(‏ ] 

( ۴ ) ونهى الله ع وجل المؤمنين عن متي ما فضل 
حف الان عل فن ٠‏ فخا فم فى القران قرت هان ل 
و 


[ ولا ت موا قا فُصَلَ الله په غضم على فض 
رجا َصِيبٌ مِمّا اكتَسَبُوا وَلِلْيَْاءِ نَصِيب مسا كتين 
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: )٤/ الأسرة » فقال الله تبارك وتعالى في سورة ( التساء‎ 


[الوجال امون على الساء جا فصل الله بغضَهُم 
على بض وجا قا من اَم الهم . [OF‏ 

(ه ) وبين الله عر وجل أنه فضل بعض الناس على 
بعض في الرزق ليبلوهم فيما آتاهم » فقال تعالى في سورة 
(النحل /۱۹) : 

[ الله قصل بَعْضكم على عض في الْررقِ ... )۷١(‏ ] 

وهذا التفضيل من الأمور المشاهدة في واقع الناس › 
وم يستطع أي نظام اشتراكي أو شيوعي أو غيرهما إقامة 
الوا بن نالروف 

٩ (‏ ) حتى الأنبياء والرسل قد فصل الله بعضهم على 
بعض في عطایاه وما وهب كلا منهم » فقال تعالى في سورة 
(الإسراء /۱۷) : 

ورك أغزأبن ني الشماذات والأذض . وقد فَصَلنَا 

بض ايبن على بض وَآتَيا دَاؤود بور )٥(‏ ] 

وقال تعالى في سورة ( البقرة /۲): 

الله وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍِ ... )۲٠۳(‏ | 


JOCK JOC DOC DOLDOCDOCDOCDOCT 
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OOOO 
| وني تکریم بني آدم وتفضیلهم على کدیر ممن‎ )۷( 
( : خلق الله »قال عر وجل في سورة (الإسراء/۱۷)‎ 
[ولَذ كرفتا تي آم وَحملنامم في البو اير إا‎ 


ا و e‏ ر ا 0ر 
ورزقناهم مِن الطيباتِ . وفضلنَاهُم على كير مِمْنْ حلفا 


GREED, 


بم 
ر 
< 

۰ 
س 
« 

3 0 
0 
1 


فالتفاضل سُنّة الله في الخلق بوجه عام » وهو أمر 


يشهد به الواقع في الوجود. 


التسوية بين المتفاضلات ظلم للحق 

ولا كان منطق العقل وبرهان الواقع بُقَرّرّان عدم 
التساوي بين المتفاضلات » كانت أحكام التسوية بينها 
أحكاماً ظالمة . 


S. END, ©, GEND, ©, END, ©, EID ©, GEND. © ED, ©, GED, ©, ED ©, ED. 


وافلا للخق و السدل ولئلا تزيّن للناس أفكار 
التسوية بين المتفاضلات » أنزل الله عر وجل في كتابه 


نصوصا ذوات عدد» تبين عدم التساوي بين طائفة من 


OCoCTDOCDOCDOCDOTDOCDOL DOLD DOLD DD DOL DOC I VOL. 0 
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المتفاضلات في حقيقة أمرها » فمنها ما يلي : 
0 قول الله عر وجل في سورة(المائدة/٥):‏ 
[فل ل يشتوي ايك وَالطَيَبُ وَل أعْجَمك كار 
بيت انوا الله يا أولي الألباب لعلّكّم حون (۱۰۰) [ 
(۲) وقول الله عر وجل في سورة(الرعد/١):‏ 
[فْل هَل ينوي الأغْمى وَالبصِيه .أم مَل تشتوي 
الطَلْمَاتُ وَالْتُورُ )٠١(‏ ] 
(۳) وقول الله عر وجل ني سورة(الرّمر /۳۹): 
[ُل هَل توي الذي يَعلَمُو َالذَين ليغلَمُونٌ . 
إن دعو ولوا الاب )٩(‏ ] 
4(٠‏ )وقول الله عر وجل في سورة(فاطر :)۴١/‏ 
[ وَمَا يَشتّوي الأغمى وَالْبَصیرٌ (۱۹) ولا الْظلمَاتُ 
و الور )۲١(‏ ول الل وَل الور )۲١(‏ وما يشكوي 
ياء وَل الأَمْوَات إ ا م ياء وما أت 


TIO DOL DODO OOG 
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انمع من في الور (۲۲)] 


E 


% 
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0D © ED ©‏ 
)٠(‏ ونا كان التفضيل التابع للعمل الأفضل من 
المكلفين المختارين هو الأمر الذي يوجبه الحق والعدلء 


كان من العدل أن يفصّل الله المجاهدين في سبيله بأمو الهم 


وأنفسهم على القاعدين » فقال الله عر وجل في سورة 
(النساء )٤/‏ : 


[ل يسوي القَاعِدُود من وبين عي أولي الشرَرِ 
وَالْجَاهِدُوت في سبيل الله يواهم انيهم فصل اله 
لاهين بأمْوالهم أيهم على القَاعِدين رجه كلا 
وغد ال الط و فل انت الخاحن غل اشا 
جرا عظيماً )۹٥(‏ دجا من وَمَعْفِرة َرَحْمَة وَكَان الث 
مورا جیما )41( [ 

و كان من العدل أن بُفضل الله من أنفق من قبل فتح 
مكة وقاتل على من أنفق من بعد الفتح وقاتل » فقال الله 
عر وجل في سورة (الديد/۷٥):‏ 

[ يوي منك من انق من قبل الفح وَفُاقَلَ 
DOCDOCDOLDOCDOLDOLDOT DOC DOC‏ 
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ODODODEDODONDODODOTS 
| ويك أعظَم رجه ِن الَذِين نموا يِن بعد وفاقوا كلا‎ 
] )٠١( وعد الله امسن وَالَلهُ ا قعْمَلُون خبي‎ 
وكان من العدل أن لا يسوي الله عر وجل بين‎ 
:)1۸/ المسلمين والمجرمين » فقال الله تعالى في سورة (القر‎ 
أفتجعل‎ )۴١( [إِن مين عند رهم جنا العم‎ 
] )٠(!؟ ما نَم كيف كمون‎ )۲٠( امین کالُجرمین‎ 


2 
٤ 
| 


SS, SID. ©, GED. ©. GEND. 0. GED. 0. GID, 


نظرات حول واقع التساوي 
أما الأمور التي هي متساوية في الواقع وحقيقة الأمر 
فالحق يقضي بوجوب التسوية بينها ني الأحكام. 
أمثلة : 
الناس متساوون في كونهم مخلوقين لله عر وجل » 
ومتساوون في عبودیتهم له » فهم متساوون بین يديه 
غ 
کی واا اوو ا ا کی 
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ما يقتضي إهدار دمائهم أو إنرال قيمتها بكفر أو ظل 
أو عدوان . 

والخصمان في مجلس القضاء لهما من رعاية القاضي 
حقان متساو يان فينبغي التسوية بينهما في مجلس 
القضاء . 

والأصل تساوي التاش ف حق العمل والكسب 
والتعام والشبق لاغتنام خيرات الدنيا والآخرة . 
فالعدل يقضي بإتاحة الفرص لهم جميعاً بنسبة 
متساوية » ثم يکون لکل فر بحسب ما قَدّمٌ من 
عمل أو جهد أو أي كسب إرادي » أو سبق في عل 


أو خلق أو رأي أو إخلاص أو غير ذلك مماله قيمة 


والناس متساوون في إنسانيتهم » باعتبار الأصل إذ 
كلهم أُولاد آدم وکلهم من تراب »وکلهم خلوقون 
لله عر وجل وهم عباده. 

فالعدل يقضي بعدم تفضيل عرق على عرق » 
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أعراقهم »أو أقو امهم o‏ 
CT‏ 
فريقين »فقاعدة العدل توجب التسوية بينهما . 
وكل تفاضل على غير أساس من المحق والواقع 
ي ماهم الناس فهو ظل اجتماعيÙ‏ > کمفاهم 
التفاضل الطبقي الذي يزعم الطبقيون أنه يُورّث » 
وکمفاهيم التفاضل على أأساس العرق أو اللون 


أو اللسان . 

أما إذا كان الواقع متفاضلا فالعدل يوجب 
التفضيل» كالذكاء» والجمال» والقوة» وحسن الخلق 
الفطري أو المكتسب» وغير ذلك ممالاحصر له. 

فالإسلام يقوم في الحقوق على مبداً العدل ۷ إ٠‏ 
على مبداً المساواة » وني بيان الواقع يقوم على ما هو 
احق في واقع الحال » لا على التسو يةمطلقاً » ولو كان 
الواقع متفاضلاً » فلا يكن أن يساوي الناقص 
الكامل » ولا أن يستوي الحق والباطل »ولا العام 
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والجاهل » ولا يكن أن يتساوى الذهب والقصدير » 
ولا المسك وال جير » ولا الظلمات والنور »ولا الظل 
ولا ازور » ولا الطب ولا الخبيث » ولا الأحياء ولا 
الأموات »ولا الذين آمنواوعملواالصالات 
والذين كفروا وعملوا السيئات . 

و ا ن 

أما المساواة : فقد تقتضي افا ذي الحق أکثر 
من حقه » وإنقاص ذي المحق عن حقه » وهذا جور 
وظلل ومخالفة لمبداً العدل . 
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شعارا الحرية والمساواة صناعة يهودية 

)١(‏ لقد ثبت أن الحرية والمساواة من شعارات 
الماسونية > وهي منظمة ذات قيادة يهو دية . 

وقدعرف المستشرق الهولندي " دوزي ' الماسونية 
بتعريف مو جز » فقال فيه :" جمهور کبير من مذاهب 
مختلفة يعملون لغاية واحدة » هي إعادة الهيكل » إذهو 
رمز دولة إسرائيل ' 

(۲) وثبت أن الشورة الفرنسية المشهورة قد كان 
اليهود هم المخططين والمدبرين لها » و كان شعارها المثلث 
" الحرية -المساواة -الإخاء" 

( ۳ ) وجاء في الزو تو كول الاوك من 
البرو تو كولات المعروفة ببروتو كولات حكماء صهيون ما 
| يلي : 
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له اقا ول مهفا لمات( اة 
والمساواة والإخاء )وما انفکت هذه الكلمات تردّدها 


% س 
ببّغاو ات جاهلة » يتجمهرون من كل حَدّب وصَؤب حول 
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وحرية الفرد الشخصية الحقيقية التي كانت من قبل في حمى 
بحفظها من أن يخنقها السفلة . 

ولم يفهم الذين يدّعون الذكاء وسعة الإدراك من 
غير اليهود الجويم المعاني الرمرية التي تهدف إليها هذه 
الكلمات »وم يتبّينو ا عواقبها » ول يلاحظوامافيها من 
تناقض في المعنى » كما يدر كوا أن الطبيعة نفسها تخلو من 
المساواة » وأن الطبيعة قد أوجدت أغاطاً غير متساوية في 
العقل والشخصية والأخلاق والطاقه وغيرها. 


إن صيحتنا ( المحرية والمساواه والإخاء ) قد جلبت 
إلى صفوفنا فرقا كاملة من زوايا العام الأربع عن طريق 
و كلائنا المغفلين » وقد حملت هذه الفرق ألويتنا في نشوة › 
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N. اا‎ 8 ٤ 
التي وجهها المبشرون من تنظيم 'الآباء البيض‎ 1 

1 بعد الذي سبق في المقدّمات العامة أجيب باختصار 
| وإيجاز على الأسئلة التي وجهها جماعة المبشرين من تنظيم 
اا الق غل أن سن امسق الات العا 
و ور التسلم مبدأي الحرية 
والمساو اة » على أنهما من المبادى ء الكلية العامة » وقد سبق 
1 


بيان ما في هذين المبدأين من باطل ومغالطات » ومعلوم في 
اوك الفكر الق ليها لدئ ذوي الغقول جميعا أن نا 
بي على فاسد فهو فاسد » وما بني على باطل فهو باطل » وما 
بني على غير ساس فهو منهار . 

ولست في أجوبتي بحاجة إلى أن أقف موقف المدافع (| 


ر9 


|| عن الإسلام وأخكامه فالإسلام حقٌ » وهو من عند الله | 
9 9 


2 
4 
9 
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رب العالمين » ولكتي أقف موقف الناصح الذي يعرض 
الحق ويبينه لأولي الألباب » ولأولي الأفكار المنصفة » فمن 
شأن الحق أنه إذا جاء بنوره الساطع زهق الباطل »إن 
الباطل كان زهوقاً . 

وإِّي أقدَّم الأجوبة من منظار الحق » ليكون بياني 


EE‏ يوم الڏين على واضعي الأسئلة » والمتأثرين 


أفكارهم ونفوسهم التشكيكات والشّبهات والمغالطات » 


وحجة ينتفع منها أنصار الإسلام » والدعاة إليه » 


£ 
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أو : أسئلتهم حول الحرية وأجوبتها 
السؤال الأول 
" كيف يمكن التوفيق بين حرية التفكير والاعتقاد 
التي منحها الله للإنسان > وبين منعه ( مع استخدام العقوبة 


القصوى وهي القتل ) من تغيير دينه > و إن کان هذا 


التغيير قد نجم عن قرار شخصي نابع عن تفكير عميق › 


الجواب 
إضافة إلى ما سبق بيانه حول 'الحرية في مفهومنا 
الإسلامي " أقول : 
إن الإنسان البالغ العاقل له الحرية التامة قبل أن 
يدخل في الإسلام في أن بل أو لا يسل »فلا كر إرادته ‏ 
إذلا إكراه في الدين . 
لكنه مُستَتبَع بالمسؤولية عند الله عر وجل عن 


اختیاره »فإن اختار الكفر با جاء به الإسلام من عقيدة 
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Done DO DODODODODODODOT DG 
وشريعة وأحكام ء فالتار مثواه يوم الدين خالداً علدا فيها‎ 
اا‎ 

ولا يكره إنسان على الدخول في الإسلام بحال من 
اواك 

ومن أراد أن ينتمي إلى الإسلام فعليه أن يعرف قبل 
انتمائه أنه سكلف تكاليف إذا خالقها فقد يعرض تفه إ 
للعقاب » حتى درجة العقوبة القصوى وهي القتل . 

وهذا كمن يريد أن يطلب جنسية دولة من الدول » 
فإن عليه أن يع أنه مسؤول عن الالتزام التام بقوانين هذه 
الدولة وأنظمتها قبل أن ين العقد معه على منحه جنسيتها » 
ومن هذه الأنظمه معاقبته بعقوباتها إذا فعل ما يقضي 
عقابه » ولو كانت العقوبة القصوى 

فطلب الجنسية من قبل الفرد » ومَنځُهاله من قبل 
الدولة » عقدٌ بين طرفين يشتمل على منافع وتبعات » ومن 


تبعات اكتساب ال جنسية تطبيق أنظمتها » ودفع الضرائب 
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| قانون العقوبات التي لديها » حتى ماحد من قوانينها في 
٠‏ المستقبل » وإذا خان الدولة خيانة عظمى »فتعامل مع 

أعدائها حكم عليه بالعقوبة القصوى . 
ومن الأمور التي ياي عليها من يرغب أن يدخل في 


الإسلام أنه إذا ارتدٌ عنه عرض نفسه للقتل . 


إذن فليفكر بأناة وبكامل حرّيته قبل أن يسل 
وينخرط في جماعة المسلمين » ويلتحق بالدولة الإسلامية › 
فمن وافق وهو بکامل حریته وعقله وإدراکه على أن 
ينتمي إلى الإسلام »فقد التزم وهو حر حريّة تامَة أن 
يكون معاقباً بالقتل إذا ارتدٌ عنه . فلا تعارض إذن بو جه 
من الو جو بن ية اشكر والاعت اد وين تدان 


والسؤال مطروح بهل أو بمغالطة للتلبيس وخلط 
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ا الإسلامية من المتلاعبين ذوي 
a a‏ 
م بحر ية »وهم أعداءٌ للإسلام والمسلمين يمكرون بهماء 


عليهم » والاستيلاء على ثرواتهم وخيراتهم » وحربهم من 
) داخل صفوفهم » متذرعبن بشعار الح ية. 

| ومن اذّعى أنه كان يجهل عند دخوله في الإسلام أن 
عقابه القتل إذا ارتدّ عنه » فإننا تقول له :من المعروف المقرر 
لا عند كل القانونتين أن الجهل بالقانون العام لايعفي الفرد 
من المسؤولية إذاهو خالف أحكامه. 
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السؤال الثاني‎ 
المسلمون يعتبرون من الطبيعي جأ أن يعترف‎ " 
النصارى حن إخوتهم في العقيده في اعتناق الإسلام ... أل‎ 
يمكن للمسلمين الراغبين في دخول النصرانيه من التمقّع‎ 
." بالحقٌ نفسه » إقراراً للحريّة التي منحها الله للإنسان ؟‎ 

الجواب 

ا ب ال اول او او ن 
الإسلام فلا داعي لإعادته هنا . 

وأقول هنا : إن ما وردفي السؤال ليس هو ما يناظر 
به المسلمون النصارى »فهم لا يقولون :إن من حق 
النصراني أن يعتنق الإسلام وينضم إلى المسلين » باعتبارهم 
کب ار فاع م الاس : 

ولكن الدّعاة المسلمين يقولون لكل إنسان : إتنا 
لفك انك غلوق لهرت العالمن رت يارات 


٤ء ٤‏ ع ت 
والآأرض »وان من الواجب عليك ان تؤمن به ربا واحدا 


ء 
لا شريك له »وتعبده وحده » ولا تشرك بعبادته احدا» 
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وتن يكل ما جاء من عند الله ويکل سل الك ل 
وأنبيائه» دون تفريق » وأن يكون إيانك على وفق الق 8 

الذي جاء من عند الله والذي ۾ يتَعَرّض لتحريف أو | 
تبديل أو تغيير » وأن من الواجب عليك أن تعمل بمقتضى 
آخر دین م من عند الله بد باطح وال ران : 
ومقترن بالمعجزة التي تثبت E‏ 


لعذاب الله في نار جهم يوم الدين خالداً خلدا فيها أبداء 
ولا ينفعك يومئذ حزب ولا جماعة »ولا تفه تنفعك شفاعة من 
اغد و ن لك مل ن و امون ا رها ولا غر 


ماف المي وة قوعت إلقرت: 
ولسنانقول للنصارى : إن من حقه أن لا تمنعوه ولا 
ES‏ 
ولكن نقول لهم ١:‏ نغ جميعاً يجب عليكم أن تۇمنوا || 
Ec uu‏ 
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الشديد يوم الدين . 

نقول لهم جميعاً : نحن مستعدون أن ثُقَدّم لكم 
الحجج والبراهين العقلية والعلمية لإقناعكم إن شئن . 
ولكم أن تقولوا ما تشاؤون حول أصول دينكم 
ومبادئكم» وحن مستعدون لمناظر تكم حولها » على مستوى 
أرضيَّة فكرية عقلية علميّة مشتر كة بيننا وبينكم » فمن لزمته 
الحجة وقام عليه البرهان الق منا فعليه أن يعلن اعترافه به 
ونقول لكم كما علمنا القرآن المجيد في سورة (سباً :)١١/‏ 


[وإِا واكم لعل ئى أو في صلل مُبين )۲٤(‏ ] 

فالسؤال الغاني كما ورد في أسئلة تنظم الآباء 
البييض "لا يكون على الطريقة التي ساقوها ء إل إذا اعتبر 
موجهو السؤال أن الدين قضية جماعات بشرية ذات 
انتماءات إنسانية » لا قضية ربانية بُطَالَّبٌُ الناس جميعاً بها ء 


فطرح السؤال طرح قائم على فكرة خاطئه غير صحيحة 


صلا » فنحن لا نقول للنصارى :إن من حق النصراني 
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u 
افا اله غل عا م ا‎ 
المسلمين حتى يتنازلواعن شي ء منه » فإن كان النصارى‎ 
يعتقدون أن النصرانية حق النصارى وأن لهم أن يساوموا‎ 
›» عليه فهذا شأنهم » وهو مختلف تاما عن الفكر الإسلامي‎ 
. و العقيدة الإسلامية الربانية‎ 
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السؤال الثالكث 

"هل الإسلام على استعداد ني البلاد الإسلامية - 
لمنح المسيحيين تلك الحريات التي يتمتع بها المسلمون في 
البلاد المسيحية » با في ذلك دخول المساجد » والتعبير ار 


عن دينهم» ودعو تهم الجماهير لاعتناق العقيدة المسيحية؟ . 


الجواب 

المسلمون مستعدون لعقد مناظر ات عامّة حول قضايا 
العقائد الإسلامية والعقائد النصرانية » وسائر العقائد 
والمبادى ء المنتشرة في مختلف شعوب الأرض »سواء أكان 
ذلك في بلدان الشعوب غير المسلمة » أو في بلدان الشعوب 
المسلمة »فمن شاء أن يناظر مناظرة حرة مفتوحة ضمن 
أصول وقواعد المناظرات المنطقية فمرحباً به » ولدينا في 


للمناظرة» وني كل بلدان شعوب الأرض مشل ذلك . 
ولا نكون ضيّقي الأفق ولا محرجين ولا متَعَنتين في 
ن تكون هذه المناظرات في معابدهم الخاصة » ولا في المدن 
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| الدينية الخاصة بهم » كالفاتيكان مغل > بل نرضی أن 
% تكون في أي مكان جامع يصلح لعقد مناظرات عامة » 
نعرض فيها مبادئنا » ويعرض فيها الآخرون مبادئهم . 

مع بيان اتنا لا ندخل عليهم کنائسهم ولا معابدهم » 
ولا رجهم بذلك » يضاف إلى ذلك أننا لا نجدهم في واقع 
الأمر يسمحون بأن نكون دعاةٌ للإسلام في كنائسهم أو 
مجامعهم العامة دعوةٌ علنية . 

ففي السؤال مغالطة إيهاميّة لا تستند إلى واقع » 
وهي حاولة لستر أعمال المبشرين النشيطة داخل بلاد العام 
الإسلامي » إذللمبشرين النصارى في البلدان الإسلامية 
آلاف البعثشات والإرساليات والمنظمات والمؤسسات 


التعليمية والطبية وغيرها ذات المهمات التبشيرية » وقد 
انتشرت ني بلدان المسلمين بتساع السلطات الإدارية » 
وائ الفر ل لساري اله رات ولس المي 
مقابل ذلك في بلدان الشعوب المسيحية دعاة يبشرون 
بالإسلام إلا العدد القليل جدَأ » وبعض المراكز الإسلامية 
التي تو جه نشاطها للاقليات المسلمة في هذه البلدان . 
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والمعاملة بالمثل التي يُطالب بها السؤال تستدعي ان 
کو ا ی ل 
النصارى في بلدان المسلمين من مؤسسات تبشيرية » ختلفة 
الأسماء » ومختلفة التخصّصات » ومن بعثات تبشير ية تتخذ 
ختلف الوسائل الإغرائية غير الشريفة لتنصير المسلمين › 
ومنها استغلال الأزمات والوائح والمجاعات » واستغلال 
الأموال التي وجه للمساعدات الإنسانية العامة › 
وتوجيهها لمهمّات التنصير » ومن هذه الأموال ما تبذله 
شعوب الأمة الإسلامية للمساعدات الإنسانية . 


9 


ND © ED © ED © ED © ND © ED ©, EID GED 0 


DO DOCDOCDOCDOCDOCDOCDOCDOCDOCDOCDOCDOCDOCDOCDOCDOTDOTTAA 


2 


K.-C XX. XX 2 XK 50 © 2 © 


Y۳ http://kotob.has.it 


OK. IX OK OX DDL DOCDOCDOCDOCDO 


الجواب 
سبق في المقدّمات العامة بيان أن الإسلام ] يجعل 


الحرية المطلقة مبدأً من مبادئه » فالحرية المطلقة منافية لحكمة 
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2( 
| في عنصره وأصله »وقد کان ما انتهی إلیه تکوین آدم أن 
کڙمه الله بالعل » وبأدوات المعرفة ءفَأَمَرَ الله مَنْ تُسَاءَل 


| عن الحكمة من خلقه بأن يسجدواله » وهم ملائكة » بعد 


ر9 


ونظير النزعة العنصرية الفاسدة التي اعتمد عليها 
إبليس » التسو ية بين المتفاضلين في الخصائص و الصفات وما 
ينجم عنها من نتائج و آثار . 

فادعاء المساواة بين صنفين مختلفين في الخصائص 
الجسدية والنفسية » ومختلفين في الوظائف الاجتماعية › 


يتضمن قضية فاسدة تناقض مبداً الحق والعدل . 

إن من المعلوم في المشاهدة والتجربة » وفي المقرّرات 
العلمية حتى أحدث ما ظهر منها أن المرأة ذات خصائص 
جسدية ونفسية مختلفة عن خصائص الرجل. 


فخصائص المرأة تؤهلها لوظائف اجتماعية أهمها 


الأمومة »ثم حاجتها إلى رجل يكون هو صاحب القو امة 
عليها وعلى سائر أعضاء أسرته . 
وصاحب القوامة الذي هو الرجل في اأسرته »قد 
يستخدم سلطة قوامته في حمل زوجته على ترك دينها. 
من أجل ذلك فإِنَ الله عر وجل ) ببح للمرأة 
المسلمة أن تتزوج زوجأ غير مسل » حمايةً لهامن ضغط 
الزو ج » وتأثيره عليها بإخراجها عن إسلامها » وتعريضها 
) لعذاب الله الأبدي . 
: وفي المققابل فإتنا لا نعترض على غير المسلمين إذا 
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% وبو دنا أن يُصدروا قررات تحريِيّة قنع نساءهم من الزواج 
بر جال مسلمين » فهذا أحفظ لرجالنا ء وأبعد عن الفتنة في 


(2 


Çe 
ت‎ 


لكن ماذا نتفعل إذا أباح غير المسلمين لنسائهم أن 
يتزو جن بر جال مسلمین ؟ 
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الشروط أو اختلّ بعضها فإن الإسلام لابُبيح للرجل المسلم 
أن يتزو ج بأمرأة غير مسلمة ولو كانت كتابيّة. 

وتعالم الإسلام رد إلى اختيار المرأة المسلمة التقية 
النقية ذات الدّين واللق القويم عند الرغبة في الزواج . 
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السؤال الخامس 

كيف يمكننا تفسير العقوبات الجسدية كقطع يد 
السارق أو الجلد أو الرجم وهي المبينة في بعض الآيات 
القرآنية ؟!" 

الجواب 

إجابتي على هذا السؤال تنطلق من منطلقات خمسة : 


أولا : الدين شريعة وأحكامٌ ربائية » وحق الله على 


عباده أن يدینوا له وحده » فیستمسکوا بشر يعته ویغملو! 


وليس دين الله للناس من أوضاع الناس » حتى 
يجري التفاوض عليها معهم . والتشكيك في شريعة الله 
وأحكامه العباده تشكيك ف. کته » ورفض .له جل :علا 
في تنظيم امور عباده با يع أنه هو الأصلح والأنفع لهم . 
وقد ثبت لدينا بالدليل القاطع أن الإسلام الذي بلغه 


رسول الله محمد صلی الله عليه وسل حقٌ متڙل من عند الله 
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ئم دائم يشهد بأنه 


م يقرۇوا سفر اللاويین ؟١)‏ يدرسو اما فيه ؟ أل 


يبين لهم رجال الكنيسة مافي كتب أهل الكتاب من 


إذا كانواعلى عر بهاء فنقول لهم على طريقة 


سۇ الهم : كيف يفسرونها ؟ 
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وإذا انوا جهلونها ‏ فقول لهم : تعلموادينكم | 
أولا » وادرسوا كتبكم »ثم تعالوا إلى المناظرة وطرح ل 
الأسئلة التشكيكيّة إن شئنم ولاتطرحوا أسئلة مِنْ و جهة 


نظر العلمانيين » أو الملحدين الذين لايؤمنون بالله ورسله 


ھِ 
۹- كل إنسان سب أباه أو أمّه فإنه يُقعل . قد سب أباه 


أو أمه . دمه عليه . 
1۰ وإذازنى رجل مع امرأة فإذا زنى مع امرأة قريبة فاه 
يقل الزاني والزانية . 
-١‏ وإذا اضطجع رجلٌ مع امرأة أبيه فقد كشف عورة 
أبيه . إنهما يلان كلاهما. دمهما عليهما. 
وإِذا اضطجع رجلٌ مع كتته فإنهما يقتلان كلاهما . 
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كلاهما رجسا . إنهما يقتلان . دمهما عليهما . 
وإذا اتخذ رجلٌ امرأة وأمّها فذلك رذيلة . بالنار 
محرقونه وإياهمالكي لايكون رذيلة بينكم . 
وإذا جعل رجلّ مضجعه مع بهيمة .فإنه يقتل . 
والبهيمة تيتونها. 

ادا فزت مر ا ال عة براقا تت ارا 
والبهيمة. إنهما يقتلان . دمهما عليهما . " 

وجاء فيه أيضا : 

وك الربٍ موسى قائلا: وتقول لبني إسرائيل : كل 
إنسان من بني إسرائيل ومن الغرباء النازلين في 
إسرائيل أعطى من زرعه ُلك فإنه بُقتل . يرجمه 
شعب الأرض بالحجارة ' 


مُولّك :اسم ملك . وهو اسم ملك جهع حسب رأي 


الكنعانيين الوثنيين (عن :قاموس الكتاب المققدس) 
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£٤ 


۷ -وإذا كان ني رجل أو امرأة ان أو تابعة فاد 
بالحجارة يرجفوتة ده عل 
واقرؤواهذاالنص من سفر التثنية ( الإصحاح 
العشرين ) وفسروه لنا بحسب منطقكم الإنساني: 


الصلح . 


الموجودفيها يكون لك للتسخير ويستعبد لك. 
-١‏ و إن م تسالمك بل عملت معك حربا فحاصرها. 
۳- وإذادفعها الب إلهك إلى يدك فاضرب جميع 

ذكورها جحد السيف . 


-٤4‏ وأما النساء والأطفال والبهائم و كل مافي المدينة 
کا فة ي ك ا ع ارك 
التى أعطاها الب إلهك . 
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-٥‏ هكذاتفعل بجميع المدن البعيدة اي 
ليست من مدن هؤلاء الأمم هنا . 

-١‏ وأمامدن هؤلاء الشعوب التي يعطيك الربٌ إلهك 
نصيباً فلا تَشتبق منها نسمةٌ ما . 

۷- بل تحرمها تحريا . الحتيين . والأموريين . والكنعانين 
والفِرريين . والمحو بين . والْيَمُوسيين . كما أمرك 
الرب إلهك . 

۸- لكي لايعَلمُو كم أن تَعْمَلُوا حسب جميع أرجاسهم 
التي عملوا لآلهتهم فخطؤا إلى الب إلهكم 
بعد هذا أقول لأأصحاب السؤال : 


كيف يفسرون ما في كتب العهد القديم التي يؤمنون 
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أ العقوبات ال جسدية ا مى جودة في الإسلام ؟ 


ثالفاً : لقد تراجعت شعوب الأرض » ودول العام 


ل الجسدية »ول جات في 
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اه 


الآونة الأخيرة إلى إصدار قوانين بالعقوبات الجسدية حى | 


المخدرات وترويجها . 


مع إقرارهم جميعاً استباحة ماتصنعه الحروب ذات 
الأهداف المدفوعة بالأنانيات غير النبيلة ولا الشريفة » من 
قل وصور بشعة جدَأ » حرم من يصاب بها من بعض 
أعضائه وحواسه » و تعطله في المياة » وتجعله مع المعوقين › 
مع ما تجلبه له من آلام جسيمة . 

رابعاً :على طارحي السؤال أن يراجعوا تاريخ 
النصارى المملوء بمآسي القتل والاضطهاد الشنيع بكل ١‏ 
أنواع التعسذيب والإذلال » والتي منها قط الأيدي 
والأرجل والأنوف والآذان » ومنها سمل العيون وإطفاء 
نورها با ديد المحمي » وغير ذلك » لإكراه غير النصارى لا 
سيما المسلمون على ترك دينهم » والدخول في النصرانية . 

وقد كان بين طوائفهم مغل ذلك أيضأ » بسبب 
الخلافات الدينية . 
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ألا يذكرون ماصنع رجال الكنيسة من حبس () 
الألوف في أقبية مغلقة » وجمعهم فيها كجمع سمك 
السردين في العلب وتر کھم فیھا حتی وتوا وقوق 
متراصین » مختنقین جياعأ ظماءٌ؟ . 

ألا يذأكرون القسوة الشديدة التي عاملوابها 
المسلمين في المستعمرات التي استعمرتها بعض الدول 
المسيحية لبعض بلدان المسلمين في الشرق الأقصى › 
واعترف بها بعض قادة المبشرين » وقد بارك رجال الكنيسة 
هذه الأعمال . 

خامساً : لقد جرب المسلمون عبر تاريخهم العقوبات 
الجسدية التي أمر الله بها ء كالقطع وال جلد والرجم » فكان 
من منافعها العظيمة حماية المجتمعات الإسلامية من جرائم 


قل شنيع فما دونه تعادل آلاف أضعاف ما تم تنفيذه من 


9 0 0 
عقوبات جسدية » بمعنى أن يدا واحدة قطعت لسارق قد 
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. 
| حمت آلافاً من الناس بريئين سو بين غير مجرمين » کان من 
لمكن لول مذ المقوة الخارهة اة أن وروا 
للقتل وقطع الأيدي والأرجل وبقر البطون وإحداث 
عاهات مستديات فيهم » بأيدي مجرمين عدو انين »مع ما 
يسلبون وينهبون من أموال » ويهتكون من أعراض . 
ويحسن بطارحي السؤال أن يراجعوا إحصائيات 

دول عام اليوم التي لا تعاقب السارقين بقطع الأ يدي » وما 
فيها من أرقام جرائم خيالية فيها قتل بأشع الصور فما دون 
القتل من أعمال عدوانية إجرامية » من أجل الحصول على 
لمال الحرام بالسرقة أو السلب والنهب والقهر بالقوة . 
كذلك نقول :إن رجم عددلا يتجاوز عدد أصابع 


اليدين لزناة متزوجين محصنين » ثبت على الزاني منهم الزنى 


بشهادة أربعة شهود عدول شاهدوا بأعينهم فعلته » أو 
قدموا أنفسهم للتطهير باعتراف منهم م يكرهوا عليه » ول 


يستدرجوا إليه » بأية وسيلة من وسائل الاستدراج » قد 


A٠ http://kotob.has.it 


الزنى في الأسر المحصنة » وحماه مما تجر هذه الفاحشة من 
فساد في المجعمع » واختلاط في الأتساب » ومآس في الأسر » 
ثم ما تجلبه من أمراض وبائية قد أحدثت طوفانا وبائياً ي 
الشعوب التي تهاونت بهذا الأمر » وجعلت ممارسته من 


مظاهر الر ية الشخصية . 


منتقد » باعتباره ظاهرةً من ظو اهر الر يات الشخصية › وقد 


کب کی ؟ 
إن أصل المكم الرّباني ني شريعتهم هو الرجم » وقد 
التحريف في الدين » والتهاون بتطبيق أحكامه فليراجعو | 
JODO DC DOC DX DOC DOCDOTOOC‏ 
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من أصول شريعتهم » وأحكام دينهم » ومنصوص عليه في 
الكتب التي يؤمنون بها » كما سبق بيان ماجاء في الإصحاح 


العشرين من سفر اللاو بين ؟! 

إذا تحولواعلمانيين فلينصروا العلمانية صراحة › 
وليخلعوا قناع مناصرة الديانة النصرائية . 

وإذا كانوا ينصرون ماهو قائم في الشعوب 
النصرانية مما هو مخالف لأأصول دينهم » فليدعوا الأديان 
كلها جانباً » وليتحدثوا عن واقع بشري بحت لا عن أُديان 
ربانية منزلة من عند الله رب العالمين . 


وأذكرهم با جاء في الإصحاح الشامن من إنجيل 


() أمايسوع فمضى إلى جبل الزيتون (۲) ثم 
حضر إلى اليكل في الصبح وجاء إليه جميع الشعب 


AA http://kotob.has.it 


9 


) أمسكت ني زنى . وما أقاموها في الوسط )٤(‏ قالواله : يا 
مع هذه المرأة أمسكت وهي تزني في ذات الفغعل (ه) 
و اا ا ا هل 
انت ؟ )٩(‏ قالو ا هذا ليجرڙبوه لکي يکون لهم ما يشتکون 
به عليه . وأما يسو ع فانحنى إلى أسفل و كان يكتب بإصبعه 


9 


() على الأرض (۷) و لما استمروا يسألونه انتصب وقال لهم : 


أيضا إلى أُسفل و کان يكتب على الأّرض (4) وأمّا هم لما 
سَمِعُوا و كانت ضمائرهم تَبَكنهُم خرجوا واحدا فواحدا 


مبتدئين من الشيوخ إلى الآخرين . 
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ثانياً : أسئلتهم حول المساواة وأجوبتها 
السؤال الأول : 
"ما معنى الدفاع عن تفوق الإنسان الجر على العبدء 
دون إدانة للعبوديّة والقضاء عليها ؟ " 
الجواب 
إن المفاهي الإسلامية التي يدل عليها كتاب الله 
القرآن » وتدّل عليها أقوال الرسول صلى الله عليه وسل 
وأفعاله ووصایاه رر أن الر لیس له -بسبب کونه حرا _ 
تفوق عند الله » وكذلك في المجتمع الإسلامي المطق 
لأحكام الإسلام ٠‏ على العبد سيب كونة عبدا ذو كذزك 
في وجدان کل ممن مسل » فلا تفوّق في الإسلام للخر على 
اء ۰ 


وعلمه وعقله وخصائصه النفشية والجسدية من سيده . 


4 
فرب عبد مؤمن مسل صالح تقيّ هو خير بایانه ودینه 
اما الحرية والعبودية فقضيتان من النظام الاجتماعي 
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| الذي محدّد علاقات البشر » دون النظر إلى اعتبارات تفو 
وا تدنٍ والحطاط . 

إن العلاقة بين العبد وسيده في مفاهيم الإسلام تشبه 
العلاقة بين عامل بأجر » مهما كان هذا العامل عظيما في 


له مادام جيرأ وهذه العلاقة تحكمها ضوابط حقوقية . 
وهي أيضا تشبه العلاقة بين رئيس الدولة أو أي ذي 
سلطة إدارية » وبين الذين هم حت سلطته . 

فمل فا حب اة ارا رة لتو ق ف اتم 
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إن کثيرین من الذين هم تحت سلطته هم أفضل منه 
اضعافاً مضاعفة في خصائصهم وصفاتهم النفشية والجسدية» 
لكن موقعهم في حدود النظام الإداري هو موقع المأمور 
الذي يجب عليه أن يطيع أوامر رئيسه . 

ونقول هنا لطارحي السؤال على طريقة سؤالهم : ما 
معنى هذا التفوق ؟! 

وإذادافعواعنه فنقول لهم على طريقتهم أيضاً: ما 
معنى الدفاع عن تفوق الرئيس على مرؤوسيه ؟!وما معنى 
تفوق المدير على من هم تحت إدارته ؟1وما معنى تفوق البابا 
على الكرادلة ؟!وتفوق الكرادلة على البطارقة ؟! وهكذا 
تسلسلا حتی اُدنی مراتب الإکلیروس . 

أما نحن المسلمين المؤمنين ماهم الإسلام فلا نرى 
العلاقة بين العبد وسيده » ولا أمثالها تفوقاً » بل هو أمر من 


النظام الاجتماعي اقتضته طبيعة الياة الاجتماعية البشريةء 


لتنظيم أحوال الناس » ولولا ذلك لفسدت المجتمعات » 
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الاجتماعية » فكان منهم كبار العلماء والمحدّثين والقادة 


الموجهين » والأمُة الأعلام »ثم كانت لهم دولة ذات شأن 


تعرف في تاریخ المسلمين بدولة المماليك . 

على خلاف العبيد في تاريخ الشعوب النصرانية »› 
الذين كانوا بُسترقون نهباً وسلباً من السواحل الإفريقية › 
ويساقون بالتعذيب إلى أمريكا » وعلى أجسادهم أقام 
النصارى العام الجديد » وهذه بقعة مظلمة سوداء في تاريخ 


الذي تعاني منه الشعوب السود » على خلاف واقعهم بين 


شعوب الأمة الإسلامية 
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أما الرق فقد كان قبل الإسلام نظاما عاما عند كل‎ 
الشعوب » وعند كل أهل الملل والنحل » ومنهم اليهود‎ 
والنصارى . وقد كانت له أسباب هي ني معظمها ظالمة آَثُة‎ 
لا أخلاقية ولا إنسانية » تعتمد على السلب والنهب والسطو‎ 
بالقوة المسلحة مع الإكراه بالقتل لمن بُسترق » إذا مرد على‎ 
. من استرقه أو على من اشتراه منه‎ 
ولا جاء الإسلام حث على عتق العبيد »ولم يكن من‎ 
اممك الها ارق هاا فى طرف واد ا وهى ط فالا‎ 
الاسلامية ب لأن الرق من القضايا التي تو اضعت عليها‎ 
شعوب الأرض » لكن الإسلام منع كل المو ارد الظالمة الآة‎ 
التي كانت قد نظام الرق و تجعل الأحرار عبيدأ » وكان من‎ 


اللازم أن يُعَامِل بالمئل في أسرى المرب فقط » لأن الأسرى 


يفدون بنظائرهم» أو بالأموال » فكان من العدل في نظام 


الإسلام المعاملة با مكل . وزاد الإسلام الأسرى تكرياًء 
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CGOGODODINDSDTDN 
فأعطى القيادة المسلمة حق المنٌ باطلاق الأسرى دون‎ | 
مال وا الفن الز اي و اركف ن الاب قاي‎ 
ا اعا ا ر و ا‎ 
:)٤۷/دمح( با لمل »فقال الله عر وجل في سورة‎ 
ذا َي مالين قروا فْضَرْب الَرقاب ئى إذا‎ 
نموم فوا الْوَنَاق فما متا غد وَإمَّا اء حى فصع‎ 
] )٤(.. الوب أَوْرَارَا‎ 
وم يقل القرآن : وإما استرقاقا » لدل على أن‎ 
الاسترقاق غير مرغوب فيه » وإناقد تدعو الحاجة إليه‎ 
بمقتضى قواعد المعاملة با مغل » وليدل على أن من‎ 
صلاحيات القيادة الإسلامية أن تتفق مع محاربيها على أن‎ 
» يكون التعامل فيما بينهم على إيقاف نظام الاسترقاق‎ 
والاكتفاء بالْن ( أي :بإطلاق الأأسرى دون مقابل ) أو‎ 


LK OX I XK DOC IK DOC DOC > 


بالفداء (أي : بافتداء اسرى بأسرى أو افتداء أسرى بمال) 


SS, SID. ©, OD, GED. 


0 
0 0 0 S, SID, ©, SEED, ©, EID. ©, GEND. ©, GND. ©, GED, ©, GED. © 3 
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وليقارنوا بين قول الله تعالى في القر آن :[ فإِمًا مَنا بَعْد وَإِمً 
فدَاءُ ] وبين ما جاء في سفر التفنية حول ححاربة أهل المدن : 
"فإن أَجابنك إلى الصّلّح وَفْتَحتْ لك فكل الشَعْب 


2 ت 4 ت 0 
الَوْجودٍ فيا يون لَك للشّسجير وَيُشعَغبد لَك : 


إلى آخر ماجاء في النص مماهو أشد وأقسى. 
وأقول لهم أيضاً: أ يكن لداود عبيد يطيعونه 
ويخضعون له ؟!١ًل‏ یکن لسليمان عبيد يطيعونه ويخضعون 
له ؟! ١ل‏ يكن لأيوب عبيد يطيعونه ويخضعون له ؟! 
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إذا كانو ا جهلون ذلك فإني أعرض عليهم مقاطع من 
كتابهم المقدس : 

)١(‏ جاء في الإصحاح الفاني عشرمن صَمُوئيل 
الغاني ما يلي في معرض بيان حزن داود من أجل مرض 
الولد الذي حملت به منه امرأًة أوريا (كما يزعمون) كذبا 
Ea A LE‏ 
ا ا اا ا ادمات نات م 
۳ داود أن يخبروه بأن الولد قد مات لأَنّهم قالوا : هو ذا 
: لا كان الولد حا كلَمْتاه فل يسمع لصو تنا . فكيف 
تقول له قد مات الولد . يَعْمَلٌ أَشَهَ 

۹- ورای داو د عبيده يتناجون ففطن داود أن الولد قد 


مات . فقال داود لعبيده : هل مات الولد ؟ فقالوا : 


مات "إلى آخر القصة . 


(۲) وجاء في الإصحاح المجادي عشر من سفر الموك 
الأول" ما يلي في معرض الحديث عن سليمان: 
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0 نزلاء بيتي وإمائي حسبوننبي أجنبيًا. صرت في أعينهم 


إبراهي . ولا حملت منه غارت منها ء وألزمت زوجها ل 


بإبعادها » حتى أُخذها هي وابنها الرضيع إسماعيل إلى مكة 


وتر کها ني واد غير ذي زر ع بامر الله وإذنه ؟ 


° 
9 
9 
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‫َ 0 Ly: 2 ا‎ ٤ 
اها ادام حاضعين بكل هَيْبَّة لِلسَادَةٍ لي‎ 
ےر 0 © 0© 5 ت‎ 0 
نأل-٠۹ للضالين المترفقين فقط » بل لِلعُتفاء أيضا-‎ 


مَدَاقضْلّ إن گان أحد من أجل ضير َو الل 
ا زان ماما بالطل - ۲۰ لا أي جد مُو إن 
کم امون بين فتضيود .بل إن كنم ناون 
غاملين اير تيون هذا فصل عند الله -- 


ل 


لأتکم داعيم 
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السؤال الثانى 
"لماذا يقال بأن الله قد خلق البشر سواسية في 


2 
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الحقوق والواجبات »بينما نبل عدم المساواة لأسباب 
دينية . كما بُعْلنٌ عن تفوق المسل على غير امسلل وإن كان 
الأخير من ( أهل الكتاب ) ومن أتباع الديانات الأخرى › 
أو من غير المؤمنين . 

ونجد هف اللامُتاواة في الميادين الحقوقية 
والاجتماعية » اعتمادا على العقائد الديتيه . 

ونحن بدورنا نتساءل :هل يتعارض التعايش بالحقوق 
تقضهاء بين السلمين والتضارى واليهو د وبتية الناس » 
مؤمنين أم غير مؤمنين مع العقيدة الإسلامية وبخاصة 
أ) بالنسبة إلى قضية تطبيق الشريعة دون تييز على المسلمين 
وغير المسلمين " 

الجواب 

السؤال مطروح بشکل عام دون بيان ولا تحدیږٍ ولا 


OL XXL DK TX DOC DOC IOC DOLDOLDOLDOLDOLDZTZDOOG 
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إن باستطاعة أي إنستان غير مرم بطق اغوار 
العلمِي والمناظرة النظيفة المحصيفة الشريفة » أن يقول لأي 
فاضل نزيه شريف بري ء : لماذا تتظاهر بالفضل والنزاهة 
والشرف والبراءة »بينما نجدُك على خلاف ذلك ؟! 

ORIS a O 
علي من قول » أو خلق » أوسلوك ؟‎ 


أثبت بالأمثلة من الواقع ما أنت تشتمنى به . 


السلام "على قومه إذقالواله : إنَا لراك في صلل مُبين › 
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عاتم می إل زه اغف عتم عذات تم عم 


)٥۹(‏ قال لمن قَومه إت ناك في صلا بين () قال 
يا قوم لس بي ضلالة وَلکني ل الْغالمين )1۱( 


4 س 
¢ 


بعكم رسَالاتِ ري وَأنصَځ لَك امن الله مال 
تَعْلَمُون )٦۲(‏ ] 


س " " 
ونرد بمثل ما رد به الرسول هوذعليه السلام على 
قومه إذقالواله : إِتّا لاك في سَفَاهَة وَإِنًالَنَظْتَك مِنَّ 


فقال لهم : تا قوم ليس بي سَفَاة وَلَكني رول مِنْ 
رَبّ العالمين . 

قال الله عر وجل ي القران الكريم »في سورة 
(الأعراف /۷) : 
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ODODE 
| إلى عاو اام مودأقال يا ؤم اغيئوا الل تا‎ | 
| قال اللا لذبن كفردا‎ )٠١( کم من إل يث أل تقون ؟!‎ 
(ا‎ )٠١( من قوم إن تراك في اة إت نُك مى الكاذيي‎ 
فال باقؤم ايس بي سفاخة ولكئي رشو من َب الاين‎ 
1 بف رسَالاتِ ري وَأتا لم ناصح أمِين‎ )۹۷( 
ومع هذا فإني أقدم تصوراً كلياً عاقاً عن المقوق إ‎ 
واو اتاق الام رك ارغ ان انو خد ر‎ 
كيف ينبغي أن تُطرح الأسئلة والاعتراضات › ويظهر أنهم‎ 
ون غ الد رامات ا هه و فار ارو هذا‎ 
م الجال العلمي » كما هم أميُون في كتابهم اللقدس »أ‎ 
N EE a 
تنطلي عليهم حيل الأسئلة.‎ )/ 
إن التفصيل في هذا الموضوع تاج بياناً واسعا‎ 


يعتمد على تتبع جزيئات الحقوق والواجبات > ومعرفة من 


©, IID. ©, GID. ©, GED. ©, GED. © GED. 


ما » ومقدار ذلك الق » ومعرفة من ليس له حق › 


SS, SEED. ©, GED, ©, ODS, GD. © END. ©, GD. © ED. ©, ED. ©, GID. GED, 
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ومعرفة من ليس عليه واجب > كل ذلك على وجه الدقة . 
وقبل أي بحث في هذا الموضو ع أقول :إن الإسلام 
يقزر من مبادئه الكلية العامة مبداً العدل » لا مبداً المساو اة» 


زيادة ولا نقصان هو واجب على من يلك هذا الإعطاء . 
أمثلة 


( فن حو الله عل باد نۇ مو ارا وأخدا 


أحدا لا شريك له ولا ند له » ولا ولد له » ولا صاحبة له . 


ومن حق الله على عباده أن یعبدوه وحده لا يشر کوا 
بعبادته أحدا . وأن يطيعوه في أوامره . 
إذن فعلى كل ذي إرادة حرة عل بحقوق الله عليه 


L2 
بنفسه »أوبلاغا عن طريق الرسل» واجبٌ أداء هذه الحقوق.‎ 
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| ومن كفر بالله » في ربوبيته الواحدة »أو في الوهيته 


° 
إ) الواحدة » أو عصى أوامر الله ونواهيه وم يۇدحقوق ) 


ا) الله عليه ظل وأجرم » واستحقٌ المؤاخذة والعقاب بنفسه » 
ل اا ا یا اكه غلت 6 
حمل مخلوق ما کائنامن کان وزرااکتسبه خلوق آخر » 


9 
بو س 


کل تفس با كسَبَتْ رَهِيئة » وهذه قاعدة من قواعد 


2 


SOCOODOCDOCDOCDOCDODOOOOODOEGOD dD 


الدين مازلة على إبراهم عليه السلام فمن بَعْدَةُ من 
المرسلين» وفكرة نَمل عيسى عليه السلام الخطيئة عن غيره 
بتقديم نفسه للصلب » خرافة لاأأصل لها في قانون العدل 
الرباني » صنعها حرفو الديانة الربانية » التي جاء بها عبد 
الله ورسوله عيسى عليه السلام . 

(۲) وقد أعطى الله عباده حقوقاً قشمها بينهم بحسب 


3 


ما وهبهم» و کلّفهم من الواجبات على مقدار ما وهب کلا 


1 


1 ۴ ا e‏ 
فلکل ذي حياة حق في ان يجيا »وني ان يکون له 
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DS. IID. IID. IID, GED. ©, EDS, GED © ED. © ED ©‏ 
ری وی ان کو نە فی طا اھ ا ا 
طوال مدة رحلة امتحانه في الحياة الدنيا. 

وعلى الناس جميعاأً أن يصونواله هذا الحق »مال 
يعمل عملا يستحقّ عليه عقاباً » وقد يصل العقاب إلى 
عقوبة الطرد من الياة الدنيا بالقتل . 


هذاالحق يتساوی فيه الناس ج 1 جميعاً » فهم فيه 


سواسية » بشرط أن لا يعتدي صاحب هذا الق على حق 
الله ء أو حقوق الآخرين من عباد الله » أو شي ء من خلق 


w 


الله . 

ومن الحقوق التي يجب أن تبقى مصونةٌ للإنسان في 
رحلة امتحانه » تأمين حر يته الشخصية في أن يؤمن ما شاء» 
ويكفر يما شاء ‏ وفي أن يفكر كما يشاء » وتار لنفسه من 
الدين والاعتقاد ما يشاء » فلا بُكرَةٌ ولا بر على دين ما أو 
اعتقادٍ ماء لكنه بعد ذلك ملاحق عند الله بالمسؤولية 
الات واا 
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ء 
| 


وأكرَهَهُم بأية وسيلة » من وسائل الإكراه » كان على أهل 
الرشد من البشر أن يمنعوه من ذلك » ولو بأن يقاتلوه إذا 


اقتضى الأمر قتاله ء لإزاحته من موقع السلطة الإكراهية . 


وقدعلمناالقرآن أنه لا اكراه في الدين » وأن 


الأنبياء والمرسلين جميعاً ) يُكرهوا الناس على الدين وم 
يقبلو | ديناً بإكراه » وم يقرروا مؤاخذةٌ على الكفر بالق إذا 
کان ناشئا عن إکراه . 

والأمر في التوراة والإنجيل والقرآن بقتال 
الكافرين» إغا هو لتأمين حريات الأفراد في الدين » وازاحة 
ذوي السلطان الذين يُكرهون الناس على وني اتهم 
و كفرياتهم »عن مراكز قو اتهم التي بها يكرهون الناس . 

هة تعالم الإسلام » وأدلتها كثيرة وواضحة . 


(۳) وتو جد و الأفراد »همي واجبات 
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فالتساوي بين الوالدين وأولادهما ني المحقوق والواجبات 
غير معقول وغیر ممكن » لأنه لمكن أن يكو ن الاين أبا 
لأبيه حتی يکون له عليه من الق مغل مالأبيه عليه من 
الحقّ» إنه دور مستحیل عقلا. 

إذن فحق الوالدين على الولد لا يساوي من هذه 
الناحية حقّ الولد على والده أو والدته . 

لكي للولد حقاً آخر على أبيه وأمه » ولا يوجد لهذا 


الحق مساو عند الوالد نحو ولده. 


وكل حق من جهة على جهة يقابله واجبٌ على من 
عليه الحق » فحق الرئيس على من هم تحت يده بمقتضى 
النظام الاجتماعي يقابله واجب عليهم » هو أن يطيعوه في 


ر 
ن 


غير معصية الله » وني أن ترموه ويوقروه » ولهم حق 
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ويرفق بها » ويعاشرهابالمعروف . 


ونر آذ اتوق وال اجات ما ليست ق کل 


هو صاحب قو امة وهي ليست صاحبة قو اأمة. 
إن طبيعة الخصائص المختلفة تقتضي التكامل ل 
التطابق ولا التساوي » فمطلب التساوي منشؤه سو ء الفهم 


لطبيعة الو جود » وطبيعة الحياة » و تطبيقه يؤدي إلى الفساد 
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وهكذا إلى سائر الحقوق والواجبات . 

اما المسلمون فقد قامت بينهم وحدة الدين عقيدة 
وشريعةٌ ونظاما » فكل من ينتمي إلى هذا الدين هو مكلف 
أن يلتزم با حقوق والواجباتِ المبيّنه فيه » والتي تحددها 
ا لخصائص والصفات » و تقوم على مبداً العدل » لا على مبداً 


أماالمسلمون مع غير المسلمين الذين م يؤمنوا 
بالعقيدة الإسلامية »والشرائع الإسلامية وام 


وتقوم على مبداً العدل لهم أو عليهم »لا على مبداً 
التساوي » فكل حق تقرره مبادى ء الحقوق الإنسانيه يقابله 


واجب على الآ خرين أن حترموه » ويلتزموا به إذا كان 
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فال جماعة المسلمة لها روابط قائُة على وحدة الدين » 
وهذه الروابط لها نظام عام شامل . 

وحين يتكون مجتمع ما من أكثريّة لها روابط قائة على 
وحدة الدين » وأقلية لا تدين بدين الأ كثريّة فإن الا كثريّة 


Coo 


ليست مطالبة في منطق المجتمعات البشرية كلها بأن تتنازل 
عن مبادئها ومصالها من أجل الأقلية » وقد تُعطى الأقلية 
بعض استفناءات لا تتعارض مع قواعد النظام العام » ولا 
تتعارض مع المصالح الكبرى للأكثرية . 


هنا أقول :هل يوجد في أية دولة ذات أكثريّة 


OC DOC DOD DX DOCDOCDOCDOTTS 


نصرانية أو قومية من دول العام أنظمة متعددة بعدد 
الأقليات الدّينية أو القومية فيها ؟! 


ام توضع الأنظمة العامة بمقتضى رغبات ومصالح 


م 
a:‏ 
ù‏ 


إن كل الأنظمة الديقر اطية ني العام تحددها - بحسب 


الظاهر - إرادةٌ الأكثرية » ثم ثُفرّض على الجميع 


وو و ا 


DOC DOCDOCDOCDOCDOCDOCDOCDOD 


(J0 
<2 


JO DDO 9 OLD DOL DDT 
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اا 1داس oT‏ المراكر الي ينون 
فيها من نشاط ديني محدوٍ» رغم أنها أنظمة قائة على 


مبادى ء علمانية غير نصرانية . 
أما الدول التى تشتد فيها التزعة النصرانية » 
فالاأقليات المسلمة فها مقهورة مهفسومة القرق 


O N E E 


الأكثريّة النصرانية »في كل المجالات » وبعض الأقليات 
المسلمة في بعض البلدان النصرانيّة من هذا القبيل يفرض 
عليها تغيبر أأسمائها الإسلامية » فأين المساواة المدّعاة ؟ 
هل وَجْدَتْ الأقليات النصرانية في الدول الإسلامية 
عبر تاريخها الطو يل » شيعأ من هذا الذي تُعاني منه الأقليات 
المسلمة في الدول ذات التعصب النصراني ؟ 
إن الإسلام راعى للاقليات غير المسلمة استفناءاتها 
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ED, ¢ XX DTD E‏ ,2 ی ی 
| الحاصًة التى تقتضيها أحكام أديانها الحاصّة بشرط عدم ] 
التأثير على التظام العام » أو الإخلال بقواعده وأمن ( 


1 


ومن ناحيةٍ أخرى أقول بنظرةٍ حقوقية :إذا كان 
امسلل يتمتع بين المسلمين بحقوق أكثر من حقوق غير المسل 
أحيانا » ويتحمل من الواجبات عليه للمسلمين أكثر مما ل 
| تحمل غير المسل ء فهذا أمراقتضته طبيعة روابط وحدة | 
أ الجماعة بينهم ‏ ولا يقال هذه نزعة تفوق » وني المقابل نجد 
إ كل جماعة في الدنيا تجمعهم روابط متك افئة »لهم على 
ب وعليهم نحوهم واجبات » ولا يو جد نظيرها 


SND. ©, GID. ©. GEND. ©. GED. © 
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۱ بينهم وبين غيرهم من الجماعات الأخرى » التي تۇلڵف 
| بينهم روابط أخرى » دينيّة » أو وطنية » أو مذهبيّة » أو 
حزبية » حت الأسرة مجمع بينها روابط » وهي لاثطالبُ بان 
تعامل أفراد سائر الأسر بمثل ما تعامل به أفراد أسرتها تامأ 

كذلك لا يقال :إن لغير المواطن الذي لا يحمل 
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النزيل الضيف » أو عابر السبيل » a‏ 
هو من قبيل التفوق الإنساني . 

والذي يظهر أن واضعي السؤال من المؤسسة 
التبشيرية العاملة تحت تنظم ' باغ الف" م يدرسوا 
مبادى ء المحقوق في الشرائع الديتيه أو القوانين الوضعية › 
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السؤال الثالك 
' لماذا يقبل تفوق جنس على آخر ؟ وهو أمر نراه من 
خلال النقاط التالية : 

١‏ قبول تعددالزوجات مع تريم تعدد الأزواج. 


5 


۲ إمكانية هجر الرجل لزوجته دون آن يقدم تبریرا 


لعمله » ومن دون أن يعاني من أيّة نتائج لعمله هذا » 
بينما لا تستطيع المرأة سوى الحصول بصعوبة على 
الطلاق » وعن الطريق القانوني فقط . 

۴ للأب حق الوصاية أو الولاية على الأبناء دما ¿ 
وإن كان الأطفال في حضانة الام . 

>٤‏ بالنسبة إلى المواريث نجد أن نصيب المرأة في غلب 
الأحيان »هو أقل من حصّة الرجل . 
الجواب 
إن سؤالهم حول تعدّد الزوجات مع تحريم تعذد 


الأزواج سؤال عجيب من الذين يؤمنون بأنبياء بني 
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الرسالات الربانية في إباحة تعدّد الزوجات »مع تحريم 
تعدّد الأزواج في وقت واحد . 


اما النصارى الذين يؤمنون بإبراهي عليه السلام 


رسولا » و يۇمنون بإسحاق ویعقوب وموسی وسائر آنبياء 


وزسل بي إسبرائيل ٤‏ فاا غلم عل ا هو عدون قي 


فقد كان لإبراهي عليه السلام ني وقت وأحد زوجة » 


هي Is‏ وجارية وهبتهاله زوجته وهي هاجر 
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شقيقتان هما : "نة "وهي الكبرى »و راحيل وهي 
الصغرى »و كان له معهما جاريتان هما : هة جارية 


2 ء. ء اء 
راحيل» و زلفة ' جارية ليْعَّة وأنجب من الأربعة اولاده 


وكان لداودعليه السلام عدَّة زوجات » فمنهنْ 


ويل الثاني فقد جاء فيه 1 
" (۲) فضعد داودٌ إلى هناك هو وامرأتاه أخينوعَم 
اليزرعيلية وأبيجايل امرأة نابال الكرْمُلي (۴) وأصعَدَ 


0 ر ٠‏ 
داود رجاله الذین معه کل واحد وبیته وسکنواني مدن 
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وقد سبق بيان ما لسليمان عليه السلام من زوجات » 
وهن ( ۷۰۰ ) سیدات » و( ٣۰۰‏ ) سراري كما جاء في 
الإصحاح )١١(‏ من سفر الملوك الأول . 


)٠١(‏ إذا كان لِرّ جل امرأتان إخدَاهُماعبُوبة 
o o9 7 2 ER RS 8 i‏ 
والأخْرَى مَكروخة ودا له بين الْحبُوبة وَالمكروهة . إن 


كان الان البكر لِلمَكروهَة » )۱١(‏ يوم يَقْبِم ليه ما كان 


)١(‏ بولس هذاهو حرف المسيحية الأكير كان عدوا للمسيح وعاربا 
لتلاميذه وأتباعه » وبعد المسيح دخل النصرانية منافقاً » وأفسد الديانة بمكر 
يهودي . 
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<» ٍت م‎ E 
Sm a aS 


الَكُرُوهة البكر (۱۷) بَلْ يَعْرف ابن الَكَروهة بكرأ يغبي | 
ضيب الت من کل ما بُو جد نه ل ُو اول فذرَبهِ ته له 
ن الكو 

بعد هذا أقول :ماهو جواب أصحاب السؤال حول 
إباحة تعدّد الزوجات في رسالات رسل بني إسرائيل ؟ 


وحول وجوده فعلا في تاریخهم ؟ 


إنهم إذا وصلواإلى جواب يُقَيِعهُمْ عمّا لديهم في 
الرسالات الربانية الى يۇمنون بها ء فَلْيَكَنْ هذا الجواب 
كافياً لهم » وردأً على سؤالهم الإيهاميْ التشكيكي . 
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إجابة لاقناع العلمانيين اللادينتين 

وبعد دفع تشكيك أأصحاب السؤال من النصارى » 
أقول للعلمانيين اللادينيين الذين قد بخطر في بالهم طرح 
مغل هذا السؤال »ما يلي : 

إن إباحة تعد الرّوجات في الإسلام دون إباحة تعدّد 


الأزواج» هو ما تقتضيه الحكمة الرفيعة في المجتمع 


أما تعدّد الأزواج فأمر لا يُقرّه عاقل » ولا بقرّه دين » 
ولا نظام وضع بشري » إذ لا تساوي بين المرأة والرجل في 
احمل والولادة » فكيف يُطلَبُ التساوي في التعدد . 


إن الشَبَّبَ في مَنع تعدّد الأزواج ظاهر واضح » وهو 


ما قد يفضي إليه تعذّد الأزواج من اختلاط الأنساب »مع 
منافاته أصلا للطبيعة البشرية التى فطر الله الناس عليهاء 
فالرّو ج هو الذي له الإدارة والقوامة » ومَعْلُومٌُ أن السفينة 


الواحدة لا يقودها ربّانان في آن واحد» والشّناوب في الياة 
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بالتدمير السريع للأسرة . 

وأماإباحة تعدّد الزوجات فأمر تقتضيه مصالح 
إنسانئية كثيرة »وقد يكو التعدّدهو الحل الأفضل 
والأنسب لكثير من المشكلات في المجتمع البشري » ومن 
ذلك ما يلي : 

اول : 


ت 


٤‏ ا 


اة وهو ما رف ام ا لري الام فشان ر 
الف مرة مما تُعاني منه المجتمعات النصرانية والعلمانية 


التى تمع تعدّد الزوجات الرسميّات الصريحات » من انتشار 
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ك 
۶ 


معروفون يسالون عنهم» ويتحملون مسۇولياتهم ججاههم . 
إن هذه المجتمعات التى قنع تعدد الزوجات تغضي 
النظر عن تعذد العشيقات والخليلات » والصواحب ا 


تسمح بذلك علنا ء ولا تجد في الزنا أي حرج مادام قامًا على 


المجتمعات التي تنتمي إلى المسيحية أو إلى العلمانية 


اللادينية » حتى لا تكاد تسلم منها إلا القلة القليلة النادرة . 

والسبب في ذلك أن كثيراً من الرجال لا تقنعهم ولا 
تكفي مطالبهم زوجة واحدة , فإذا كان النظام المعمول به 
لا يسمح بأكثر من زوجة واحدة » فإِتّهم يلجؤون إلى ااذ 
العشيقات واللليلات والصواحب غير الشرعيات »مع 


ممارسة الزنا فوقهن بلا حدود. 
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أفإقر ار التعدّد عن طريق الزنا مع التحرر من التبعات 


٤ء‎ 


أصلح للمجتمع » أم إقراره مضبوطاً مُرَاقباً حدودا » تُراعى 
فيه الحقوق و ثلتزم فيه تَبعات الحياة الزوجية كاملة ؟! 


انیا : 
قد تتعرض المجتمعات البشرية لاحتمالات زيادة عدَّدِ 


النساء عن عدد الرجال الأمر الذي يفضي إلى إبقاء ة 


الرجال ‏ لقلة أعدادهم عن أعداد النساء ء وقد حصل هذا 
كثيراً في أعقاب المحروب . 

ولا نعلر فيما سبق في التاريخ أن زاد عدد الرجال على 
عدد النساء » فالحكمة تستدعي إعطاء حكم الإباحة »مع 
ضوابط العدل بين الزوجات » وضمان حقوقهن كاملة . 

ثالتاً : 

قد تتعرض المرأة لمرض لا تستطيع معه القيام 
بالوظائف الزوجية » وتكون مجرد عبء على الزوج »أو 
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| من هاتین اطالتین یکون و 
أن بُطلق ليتزو ج غير زوجته . 

وما أن دة و التعد و شي لمر ام طلاةا ا 
أهون على نفسها » على أن لها أن نختار الطلاق عن طريق 
المخالعة إذا لم تصبر على أن تشاركها غيرهافي زوجها . 

واا 

قد يكون الرجل مخصباً » وتكون المرأة عقيماً » ولا 
يريد الرجل أن يُضارٌ العقي بالطلاق » وحرص على بقاء 
ا لمو دة بينهما » مع رغبته في الإنجاب . 

وني هذه المالة قد يكون من الأصلح للمرأة » أو 
الأهون عليها أن تكون شريكة لامرأة أخرى في رجلهاء 
من أن تُطلق وتکون بغر زوج » وهذا ما تفشّله معظم 
الروجات العقيمات . 


على أنها إذا رغبت في الطلاق فلها أن تطالب به ويم" 
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ذلك عن طريق السلطة القضائية وبجكم الشرع ثم تبحث 
عن زوج آخر يرضی بها وهي عقي » ویکون ملائ لها . 

وحين يكون العقم من الزوج فإن لها الحق بأن 
تطالب بالطلاق عن طريق المخالعة لتتزوج بمخصب . 


۶ 


وأخيراً أقول :إن التعدّد في الغالب يكون مخالفا 


لرغبة المرأة »ولا يكون موافقاً لرغبتها إلا نادرأ جدأء 
ولكتّه لا يكون مخالفاً لإرادتها و لما تراه الأفضل لهاء أو 
الأخف والأهون على نفسها . 

وذلك لان السابقة التي يسوؤها مشاركة أخرى لها 
في زو جها » باستطاعتها أن تطالب بالطلاق » ولكنها قد لا 
تطالب به لأنها ترى أن من الأفضل لها أن تكون شريكة 
لأخرى في زوجها من أن تكون خليّة في بيت أبيها لا زوج 
لها . 

أما اللاحقة فإنا تدخل وهي راضية بأن تكون 


شريكة » إذلو وجدت الأأفضل لما وافقت » إذن فمو افقتها 
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E O‏ 2 2 ك ی 


|| قائة على أساس الرضا با مشار كة فلو انها كانت قد وجدت || 
Ee‏ به م توافق على أن تكون | 
شريكة لأخرى . 

بهذا نلاحظ أنه لا ظلر ولا إكراه لإرادة المرأة ني أي 
حال من الأحوال »أمّا الرغبات ومطالب النفس وما 
تشتهي في الياة الدنيا ء فته ما من رجل ولا امرأة في هذه 
لياة يستطيع أن قق كل رغباته ‏ ولا الكثير منهاء لأن 
الحياة الدنيا حياة امتحان وابتلاء ء با خير والشر » با يسر 
وما يسوء »انعم والمصائب » وليست حياة نحقيق كاملٍِ 
لاف ار ا د ف ا ماب و نات 
ومحزنات » والمحبوبات فيها ممتزجة بالمكروهات » لحكمة 
[) الامتحان »ني ظروف هذه الحياة الذّنيا» وهكذا دواما 
ظروف الامتحان الأمثل » وقد جعل الله للمرأة التي تصبر 
E‏ الغيرة من شريكتهافي زوجها أجراعظيماً . 
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و ی ا ا مم 

وأماحقٌ الوضاية على الأبناء فهو تابع لِقوامة | 
الجل في نظام الإسلام داخل أسرته » وهو كحق الرئيس | 
أو المدير على كل من هو تحت يده »في كل الشرائع ل( 
والأحكام الربانية » وفي كل الأنظمة البشرية الوضعية › 
وقد سبق إيضاح هذه الفكرة . 

وأزيد هنا أن التعالم الدينية عند أل الكتاب من 
اليهود والنصارى » تجعل للرجل حق السيادة في أسرته على 
زوجته وأولاده . 

ففي الإصحاح الفالث من رسالة بطرس الرسول 
الأولى ما يلي : 

(0 ذلك أيعها النساء كن خاضعات لرجالكن 
[) حتى وإن كان البعض لا بُيعُون الكلمة يرون بسيرة 
لا التساء بدون كلمة .(۲) ملا حظين سير تكن الطاهرة بخوف 
۱ ....... (ه) فإنه هكذا كانت قدياً النساء القديسات أيضاً 


المعو كلات على الله يرين أنشسهنّ خاضعات لرجالهنّ 


SSD. 
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ال عب أن ا u a‏ 
انتقادياً للإسلام » حول أمر هو جزء من وصايا دينهم ؟! 


لو طرحه العلمانيون أو الذين لا يؤمنون بدين لكان 
لنامعهم أجوبة أخرى علمية وعقلية وتجريبية . 

ENS SAE ES 
فلدى المسلمين بحوت تفصيلية كثيرة » حررّها ساب‎ 
مسلمون متعدّدون » وأثبتوا فيها أن هذا هو الأمر الطبيعي‎ 
الأكمل »بعد أن حمل الرجل في نظام الإسلام مسؤولية‎ 
بذلٍ المهر لزوجته » والإنفاق عليها وعلى سائر أسرته » و‎ 
كلف المرأة من ذلك شيشا وإ‎ 

وحكمة الإسلام في كل ذلك مُبَيَْة لدى فقهاء 
المسلمين والباحثين في حكمة التشريع الرباني . 

والر د على هنذا السنۇال لا يريد على أنه تكرير نا 
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دينهم المحرف . ۰ 

وإِنْ قرأها بعضهم من أهل الهوى والتعصب ضدَّ 
الإسلام والمسلمين طْمَتهاء أو تلاعب في مفاهيمها » 
وأبعدهاعمَنْ قد يتأثر بها من جماعتة » والمناصرين 
لهو ائه وتریفاته . 

يا أهل الكتاب تعالوافاقرؤوا ماعند المسلمين 
وتعالوا إلى حوار حر مكشوف بیننا وبینکم :إتفاثرى 


بعض الدعاة إلى النصرانية منكم من رجال الكنيسة أو 


أصخاب الأهواء الأخرى يقرۇون ألف جواب مقنع › 
يدحض تساؤلاتهم المشككة بالإسلام » فيطمسونها كأنهم | 


يقرؤوها »ثم يعودون إلى طرح الأسئلة نفسها من جديد › 
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ولا يراد منه التوصل إلى معرفة الحقيقة . 
قليلا من الق والعدل والإنصاف يا أهل الكتاب» 


اقرۇواما جاء في انجيل " برنابا " ولا تقولواهذالا 
نعترف به » فال مكو اليهودي قد حرف لكم دينكم وأبْعْدَكم 
عن الحق » كفاكم غفلة واتباعأ للهوى والتعصب الأعمى » 
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حت على قتال الكفار ؟ " 


الجواب 

اقول :إن الله عر وجل قد کرم بني آدم بصفات م 
يعطها لغيرهم » والتكريم شي ٤ء‏ والمحبة شي ء آخر . 

أما عبة الله لعباده فهي خاصّة بمن آمن به على ما 


أنزل سبحانه وتعالى » وتزداد عحبة الله لعبده كلما أكثر 
العَبْد من طاعة ربّه وعبادته والعمل با يرضيه . 
فادّعاء أن الله يحب الناس جميعاً ادعاءٌ لا دليل عليه 


مطلقاً » لا من العقل » ولا من الرسالات الربانية الصحيحة › 
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وضالّهم ومهتدبهم ء فلماذا يعذب يوم القيامة في جهم من 


يستحقّ منهم العذاب ؟!ولماذا أيضاً يسعى النصارى في 
أ معن الان ناداب عن ر الاد 
بالتصرانية » وتكريمهم بهدايتهم إلى المسيحية ؟! ألا 
کف أت هم لو الله وال ا يدبن 
حه ؟!. 

ت ج ان اله ت الفا كا 0 
حب الكافرين » ولا بحب الظالمين » ولا حب الفاسقين » 
ولا حب الطَعاة البعاة المعجيرين »ولا َب المتكيرين » ولا 
ُب كل محال فخور » وهكذاإلى سائر المجرمين . 

ولک الله عر وجل ُب لکل الناس أن يۇمنوا به 
حقٌ الإبمان » ويۇمنوا برسله جميعاً » ويۇمنوا بجا بعث الله 
به رُشله » وب لكل الناس أن بُسلموا لأوامره ونواهيه 
عن طريق إإراداتهم الرة »لا جبراً ولا إكراهاً ء إن الله عر 


وجل سحب للناس جميعا أن يؤمنوا ويسلمواطائعين 
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| ارين حلصم من عذابه ء وليدخلهم في جنه بوم | 
الدين » دار كرامته التي أعدَها لعباده المؤمنين به وبرسله 
أجمعين وبا جاءوا به عن ربهم » وبناءٌ على الإيان الصحيح 
الصادق سارو اني صراط الله المستقي يعملون الصالحات 
عبر رحلة امتحانهم في الياة الدنيا . 


فمن عاند و كفر عضب الله عليه » أ يغضب الله على 


فرعون وجنوده حتى أغرقهم في البحر ؟ كماجاء في 
القرآن » و كما جاء في سفر الخرو ج (في الإصحاح الرابع 
عشر ).أ يغضب الله على بني إسرائيل حين عبدوا العجل 
الذهي في عهد موسى عليه السلام » فأمرهم بان يقتلو | 
أنفسهم ليتوب عليهم » كما جاء بيان هذا في القرآن » وي 
سفر الخروح (الإصحاح الثاني عشر ) ؟ أ يغضب الله 
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ET‏ ا 
وسائل القتال وأسبابه » لنصرة دين الله » وإعلاء كلمته » 
ومقاومة الكفر والكافرين » والقرآن يكشف هذه الحقيقة 
بقول الله عر وجل ني سورة (التوبة :)٩/‏ 
[ إن الله اشترى من الُومنين مهم وَأَمْوالَهْم بان 
هم اة بُقاتود في سيل الله يفون يفون وَغدا 
عَلَيهِ حقاًني التو راو الإجيل وَالمُرآن ومن أذ بده م 
الله فاشتيهروا نيكم الَذِي ابه دبك مُو الْقَوْرُ 
العم ])٠١١(‏ 
وأو كد هنا أن قتال الكافرين ليس لإكراههم على 
الإيان » ولكن لتأمين حُرَيّة الناس في عقائدهم » ولإقامة 
احق والعدل » ورفع الظر . 
وهذه قضية شرحها المفكرون المسلمون ني مقالات 
| مستفيضات فلا داعي هنا إلى تكرار هذا الوضوع » وأحيل 
SS‏ أجنحة المكر الثلاثة 
خوافيها " )0 
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بعد هذا أقول لطارحي السؤال :أل تجحمع دول | 


أوربا المسيحية كلها » بقيادة رجال كنائسها محاربة 
المسلمين» فيما عُرف في الحاريخ با حروب الصليبية » الي 
استمَرّث فرابة متي سنة . 

تأتي فيها جيوشهم ال جرّارة من بلدانها » لقتال 
المسلمين في بلادهم بأرض الشام فين هذا من عبّة الله 
لكل البشر ؟! 

1 تحتل الدول الاستعمارية الغربية النصرانية معظم 
بلدان العام الإسلامي بالقوّة » تعاونها الكنائس النصرانية › 
وتبارك أعمالها » مع أنها كانت تنشر العلمانية والإلحاد 
والكفر بالله » وتنهب خيرات البلاد وتسخر رجالها ؟! 

وعن طريق الدول الإستعمارية نشرت الجمعيات 
التبشبر ية مؤسساتها المختلفة في بلدان المسلمين ؟! 


فين هذا من عبّة الله لكل البشر ؟! 
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ااا » وتدخلواجته دار کرامته الى أعدَّها سبحانه 


و تعالى للمتقين المؤمنين المسلمين . 
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' و في الدول الإسلامية التى تُطبَقُ فيها الشريعة» هل 
التعدّدِيّة (في كافة صورها الدينية والثقافية والاجتماعية 


2 
والسياسية والعائلية ) هل ستعتبر هذه التعدذدية رحمة 


الدول الإسلامية ؟" 

الجواب 

إن أي عام مفكر منصف لا يطرح مشل هذا السؤال 
العام . 

فالتعدّدية العائلية من حيث كؤتها تعدّدية عائلية 
فقط » موجودة في كل بلدان العام الإسلامي » وفي الدولة 
الإسلامية نظرياً و تطبيقياً ویحکمها جمیعاً نظام عام بُطبّق 
على الجميع دون استثناء » ومن أساء في التطبيق اعتبره 
الملسلمون من المذنبين العصاة الخارجين عن الالتزام 
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عند الذين من مبادئهم إلغاؤها كالما ر كسيين . 
والتعدّدية السياسية : إن كانت بمعنى أنظمة سياسية 


متعددة مختلفة فيما بينها » فهو أمر لا جد في أيه دولة من 


دول العام » ولا طالب بها إلا من يريد إقامة صراع يدي 


إلى الانقسام والانفصال الحتمي عند التكافؤ » أو إلى تَعْلْب 
فریق على فریق » ثم فرض نظامه . 

و إن کانت بمعنی التعدديّة الزبية فالإسلام لا ينع من 
حريّة الفكر » وحريّة إبداء الآراء السياسية » والاجتهادات 
الفرديّة والجماعيّة في هذا المجال . ولك تشكيل أحزاب 
مقتَّعة بأقنعة العمل السياسي لمصلحة الشعب كل الشعب »› 
أمر من عناصر النظام الديقراطي العلماني » وهو نظام له 


مجموعة أسس ومفاهيي يتفق في بعضها مع نظام الإسلام في 
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وشرح عناصر الاتفاق والاختلاف يتطلب بحفاً 
لا واا الرس عل ال الق أن 
يرجع إلى ما كتبت حول هذاالموضوع في كتابي : 
كواشف زيوف في المذاهب الفكرية المعاصرة"“ 

ولست أدري :هل طارحو السؤال علمانيون ام 
نصاری دینون ؟ 

فن كانوا دينيين فقد عرفنا أن تاريخ النصارى 
الديني يعتمد على النظام الملكي الوراثي » ولا يعتمد على 
النظام الديقراطي » وإذا كان الأمر كذلك فماعلاقة 
سؤ الهم بقضايا الدّين النصراني »ني حوارهم مع المسلمين » 
ومن الأُفضل لهم أن يتر كوا مثل هذا السؤال للعلمانيين 
الديقراطيين » وعندئذ فإننا على استعداد لأن نبي لهم نظام 
الإسلام في الحكم بصورة مُقَبِعَّة » ونناظرهم في عناصر 
ديقراطياتهم » ونكشف لهم أن نظام الإسلام هو الأحسن 
والأكمل . 
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أسئلتهم حول المساواة » فلا داعي لإعادته هنا . 
بقي الكلام على التعددية الاجتماعية والثقافية 


أما التعددية الاجتماعية فل أجد ني السؤال عنها 


والعدل . 


وأما التعددية الغقافية فا جو اب حولها يكون ببيان 


من الفقافات أنواع مشتركة بين شعوب الأأرض 
جميعا » و الو حدة فيها قاعُة » ولا تعذدية في واقعها . 


۲ ومن الثقافات أنواع مشتركة بين أهل الإيان بالله » 
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واقعها . 

ومن الفقافات أنواع خاصة بالملحدين الذين لا 
يۇمنون بالّله » وهذه الفقافات لا تناها الدولة 
الإسلامية » ولا تضعها ضمن أنظمتها » وحين تجعل 
شيا منها ني مناهج دراستها فلتردً عليها » ولتبین زيفها 
وبطلانها» وهذاهو ماعليه كل الدول الدينية 
النصرانية واليهودية وغيرها. 

ومن الثقافات أنواع خاصة بأديان الأقليات غير 


المسلمة . والدولة الإسلامية تسمح لهذه الأقليات 


بأبناء مِلَّة كل منها» لتعليمهم ثقافاتهم الدينية 
الخاصة . 


-وأما التعدّدية الدينية فققد وجِدَّتٌ عبر تاريخ 
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دينهم ني أي أمر من أمورهم الخاصة بهم . 
وما هو مباح في دنهم فإنهم يعاملون فيه بمقتضى 
أحكام دينهم في بيئاتهم الخاصة دون أن لّوا فيها جا 
يفضي إلى إفساد أحوال المسلمين الذين هم الكثرة الكاثرة. 
أُمَّا النظام المشترك العام الذي تحكمه علاقات مدنيّة 


٣ ۳ 2 ۳ ر‎ 2 “4 e 
وإداريّة واقتصادية وامَيِيّة فال جميع فيه سواء وهذاامر‎ 


تتفق عليه نظر يات اللقوق الدولية جميعها . 
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جات في هذه الإجابات إلى الإيجاز » وم أفصّل فيها ء 
لأنى خشيت إذا بسطت وفصّلت أن يمل القارى ء » ولا 


يستوني قراءة أجوبة كل الأسئلة . 
وأشير إلى أن هذه الإجابات يكن لو بسطتها وفصّلت 
عناصرها أن تكون سفرا ضخماً. 


وحين يرى المبشرون النصارى متابعة توجيه 
ر( 
£ 


أسئلتهم التشكيكية من هذا القبيل » فإ أهل الفكر ١(‏ 


عليه من انحرافات في الفكر وني السلوك » أن يغوبوا إلى 
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رُنُدهم »وأن يكفواعن طرح الشبهات وإثارة 
لتشكيكات التي تزيد الدين الإسلامي مكنا وقوه وظهوراً 


في الأرض . واقراً عليهم قول الله عر وجل في القرآن في 
سو رة (الصف /۷): 
و كوا وة ۶ و و 
] يريدون ليطفشو| نورالله بافو امهم والله مم وره 
ولو كرة الْكَافِرُونٌ (۸) ُو الذي أَرْسَل رَسُولَةُ بالْهدّى 
N 0 0 :‏ ۳ و ب َ‫ قري ® 
ودين الق لِيْظهرَه على الدين كله ولو كرة المشركون(4)] 


وكان الفراغ من كتابة هذه الأ جوبة 
ف غرة شعبان / ٠٤٠١‏ هجرية . 
الموافق لد ۱۹۹١/۲/۲١‏ ميلادية . 


عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى 
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تحت تنظم الآياء ا 


الإجابات على الأسئلة 


الحرية في مفهومنا الإسلامي 
المساواة ف مفهو منا الإسلامي 


شعارا الرية والمساواة صناعة يهودية 
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ب السؤال الثاني حول الرية 

ب السؤال الثالث حول الحرية 

ب السؤال الرابع حول الحرية 

E E ES 

: أجوبة أسئلتهم حول المساواة 

ب السؤال الأول حول المساواة e‏ 


ب السؤال الثاني حول المساواة a‏ 


ب السؤال الثالث حول المساواة 


ب السؤال الرابع حول المساواة 
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«واغتصموا بخبل اله جيعاً ولا رفوا 


هذا الكتاب أجوبة الاسئلة التشكيكية الموجهة من 
قبل إحدى المؤسسات التبشيرية إلى بعض المفكرين 
الغرييين وعدد من المسلمين» هو صورة عما يعتمده 
التبشير في تزييف الحقائق وتزوير المعلومات. 


وقد وافق المجلس القاري الأورويي للمساجد على 
طباعة الكتاب وتوزيعه على المعنيين من الأقليات 
٠‏ المسلمة والمهتمين بالدعوة الاسلامية في الخارج. 
والله من وراء -القصد 
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